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الادارة العامة دود التزميوي 


قررت الرئاسة العامة لتعلمالبنات ند رس هذا الکتاب وط 0 


E" 


وفى المنهج ادد 


للصف الا الت انوى 
رت 
شرب 
الطبع4 السادسة 


٤٤٤ھ‏ - ٤‏ ۱۹۸م 


مونم لالت لم 


المقدمة 
الحمد لل الذي أسبغ على الانسان نعمه ظاهرة و باطنةء و يسر له سبل الحداية فأودع في 
فطرته العرفة بالله : 


م ا ره 


واد حلم )معز هورم دم 
27 لنٹ کنا توا تیدا سورة الاعراف . آیة ۱۷۲. 


ثم أرسل رسله صلوات الله وسلامه عليهم ليبلغوا الناس ما أمرهم الله به من إخلاص 
العبادة له وحده دون شريك: 


آنه ماڪ م ترا يره سورة الأعراف أيه بوه 


وارك الکتب ل الهدى للناس . لتستقيم حياتهم على النهج الق : 
تناس 


ہے ٭ ٣‏ سر ی ران لمعو 
ا E‏ ۱ ميزان ا سورة الحديد, آیة ۲۵ . 
۱ بح وق سور سر اھ عل نب سور ا e‏ 
الانبیاء والمرسلين, وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الدين . 
وبعد ... فقد قدمنا من قبل كتاباً في التوحيد يشمل مقرر الصف الأ ول الثانوي 
تحدثنا فيه عن موضوع الامان بالله وما يقتضيه هذا الامان من طاعة وعبودية لله» وتنفيذاً 
لشريعته في أمور العبادة وواقع الحياة . 
واليوم نقدم هذا الكتاب للصف الثاني الثانوي نتناول فيه الوضوعات القررة عليهم » 
وهي في الواقع استمرار لما درسوه في الصف الا ول . و يشمل ثلاثة موضوعات رئيسية: 


١۔‏ الإنحراف عن الامان والتوحیدء و يتناول الشرك والالحاد وآثارہما في نفس الإنسان 
وئی واقع البشر في العصر ا حاضر بصفة خاصة . 
۲- الامان بالملائكة . 
- الامان بالكتب السماو ية. 
وقد حاولت فيه أن أسيرعلى النهج المبسط الذي راعيته في مقرر الصف الأ ول حتى 
يكون میسراً لطلاب العلم في المرحلة الثانو ية» وحتى يستطيعوا أن یقوّموا واقع البشرية 
المعاصر على ضوء من أصول دينهم كما هي مبينة في كتاب ر بهم وسنة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم . 


ندعو الله أن يلهمنا الصواب و يوفقنا إلى العمل ما يحبه و يرضاه . 


والله ولي التوفيق 


لهس لال 


الغا فک لاان جر 


الانحراف عن الإيمان والتوحید 
الشرك والاالحاد 


الشرك والالحاد کلاهما انحراف عن الامان والتوحيد . والفرق بينهما أن المشرك یعرف 
أن هناك ما خالقاً لهذا الكون ولكنه يشرك به في العبادةء فيعبد آ مة أخرى مع الله أو من 
دون اللهء يقدم لها شعائر التعبدء أويتوجه إليها بالدعاء, أو بالطاعة والا تباعء أو بالمحبة 
والولاء» وجعلها واسطة بينه وبين ربه .. أما الملحد ‏ في اصطلاح ا معاصرين اليوم - فهو 
الذي ینکر وجود الله أصلا و ينسب الخلق والموت والحياة لغير الله . 


والشرك والإ حاد كلاهما انتکاس يصيب البشر حين ینحدرون إلى ا جاھلیةء فينحرفون 
عن الفطرة السوية التي خلفهم الله عليها . وان كان الانحراف الغالب غل ابغرق 
جاهلياتهم خلال عصور التاریخ الختلفة هو الشرك . والنادر هو الإلحاد» فیما عدا الجاهلية 
العاصرة التى انحدر الناس إليها في العصر ا حاضر والتی غلب علیها الالحاد بصورة لا مثیل 
ما في التاریخ من قبلء بسبب بعض العوامل التي سنتعرض فا بشیء من التفصیل على 
والقرآن يشير إلى هذا ا تعالى : 
E‏ 
اید اتا الات وا رورت نم رددنه ااانه 
یدگ ےو 2 7 د دو وس و 
الد امنوا او ا لے کل ای می ٹن ودر 
سورة التين» الآيات “(Of‏ 
كما يبين القرآن أن الأصل في الناس هو الإمان والتوحید, فان الله قد أشهد البشر جيعاً 
على أنه هو وحده ربهم بدون شريك, وهم في عالم الذر قبل أن يولدوا: 


مد سے سے سے رھ 
awe‏ 


© قد خد ربل مز تم هورم دازام 
ا رت 71س 
لمعنه ی 
م رک ۰ 7 
لواد زه مده HF‏ مق اور ون © راك 
فص الأیت رلملهرجنون 6 سورة ة الأعراف» الآيات ۱۷-۱۷۲ . 
والآيات تدل على أن الله قد مم البشرية كلها بأنه هور بها وإهها . وأنه لیس ها رب 
ولا إله غيره . وأنه أخذ عليها ميثاقاً يذلك : «قالوا: بى » شهدنا ! » . فلم يعد يقبل منهم 
أن يقولوا يوم القيامة: نسينا وکنا غافلين عن هذا الیثاق ! أو يحتجوا بأن آباء‌هم أشركوا 
وأنهم اتبعوهم في شركهم لأنهم من ذريتهم ! فشرك الاباء لا يبر للأ بناء أن يحيدوا عن 
ميثاق الفطرة, لأنه عهد بينهم و بين الله ولا دخل للآباء فيه ! وان كان الله من رحمته ان لا 
بحاسب الناس مميثاق الفطرة وحده . وإنما يحاسبهم بعد تذ کرتهم على يد الرسل : 


سل مر و سز رہ ایکون لاس حر 2 مار شيل 
eS‏ مالسا a‏ 
وَمَاحكُنَا مدب حیيت رسو 
كذلك يحدثنا القرآن في سورة الروم عن أمر الفطرة: 
واج 7 2 2 
00 اتنس اکا 
1 7290 وانتوه واوو الصاو ولان وام 
کین سورة الروم» الایتان ۰۳۰ ۰۳۱ 


سورة الاسراء» أيه ۱ 


فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين القیم ۔۔ وهو توحید الله وإخلاص العبادة له وحده 
دون شريك - هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 


كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بحدثنا بأن الإسلام ‏ أى إسلام الوجه لله وعبادته 
وحده دون سواه هو دين الفطرة إذ يقول عليه الصلاة والسلام: 

«ما من مولود الا يولد على الفطرة(۱) فأبواه يهودانه أو ینصرانه أو محسانه» متفق 
عليه . 


بل إن القرآن يحدثنا أن الکون کله, ولیس الانسان وحده» مقطور على عبادة اللہ 


بسماواته وأرضه, وشمسه وقمره, ونجومه وجباله» ودوابه وشحره: 
الال یدمن فا توب و من نے الا 
زین ور 
الاس و و رز 
دما سمو ماف لا مندابوا لته 
وَعَنلاتَکہرْرں @ سورة النحلء ایة 4٩‏ . 


هي دن الکو ید 
مزا زکرم کل ند و رت 
سورة الرعد آیة ۱۵ . 


فالتوجه له بالعبادة عه الذي تفر ال الایات بالسحود لات السحود آبرز علامات 
العبادة ‏ هوفطرة الکون كله» الذي فطره الله على عبادته وطاعته : 


(۱) أى على الاسلام . 


ا سم 
چرس ۲ 
2 


و استوی 
DITE‏ 0 7 ص ر و عو ص عد 
لاء وی دحان فص ال فا ولا رض نطو اوک ا 
َأ طَبعِينَ © سورة فصلتء آیة ۰۱۱ 
والانسان علق" من خلق الله مفطور مثل بقیة الكون على التوجه لله بالعبادة. ولكن الله 
کرّمه وفضّله على كثير من خلق , ومنحه الوعی والادراك وحرية الاختیار : کت 
ER‏ اع نت 
س وو ص | سا سے صد کر 
واه کنر مخفا سض الکو 
سورة الإسراءء آية ۷۰ 
رص د 2 ۔ ۷ رد سے هم کر ماو م ےہ 
سے ہے اوس کیا ےہ 1۳8 ۴27 
دة الات اکر کنو سورة الانسان, ا 
ر و ود ا طیں مہہ 3 
وا اجک تن مور تیک لانعلوں تب جع الیم 


ره € ص ص ےہ ےر ود لاو ے 
روا لاد ملک نون سورة التحل آية ۹۸ء 
اہ ران ولا رتنه ریت من 
1 سورة البلدء الایتان ۱۰-۸ . 
ولکن الانسان - بسبب هذا التكريم ذاته - قد اختلف أمره. فبقی بعضه على الفطرة 
السوية التى خلقه الله عليهاء أى بقی متحهاً بالعبادة لله وحده دون شريك . وضل بعضه 
فوقع في الشرك والإ حاد . 


ار انان ب کے سی شش 
ری شی مشش 


و۳ و 


آلا سوك رح ا 


سورة ا حجء آیة 18 . 
گنس وماس ر ہا کان وع او باه مد فلم گا 
وق قد خاب ص 
بنا سورة الشمس» ٠١-۷‏ . 


فأما الذين استقاموا على الدين القيم فعبدوا الله وحده دون شريك . فهؤلاء ظلوا كما 
فطرهم الله «ني أحسن تقو يم» وأما الذين انحرفوا عن العبادة الصحيحة بشرك أو إلحاد فقد 
انتكسوا فأصبحوا «أسفل سافلين» ولم يعودوا يستحقون التكريم الإلهي الذي من الله به 
عل" الانسان بل اصہجوا موضع الإهانة عند الله: «ومن يهن الله فما له من مكرم» 
واستحقوا غضب اللہ ولعنته . ولأنهم قابلوا الاحسان الر باني بالإساءة» وقابلوا النعمة 


بالكفران! . 


والآن بعد أن عرفنا ذلك نعود فنۃ م الشرك والالحاد دة 
بعد أن عر نعود عن , عل 


الشرك ‏ أسبابه ودوافعه 


|ذا عرفنا آن الشرك انتکاسة تصیب الطرق ومرض یصیب القلب, فلنحاول أن 
نتعرف على أسبابه كما يحاول الطبیب أن یتعرف على أسباب الرض الجسدي ليعالجه . 

فالأصل في الجسد هو السلامة والصحة, ولكنه عرضة للإصابة بالمرض إذا لم يحافظ 
الأتسان فل امسات ایح وعرضة لأن يتمكن منه الرض و يستفحل إذا لم يأخذ 
الإنسان بأسباب العلاج . 

والنفس الإنسانية كذلك» الأصل فيها هو السلامة والصحة ولكنها عرضة للإصابة 
بالرض إذا ترك الانسان نفسه بغر مراقبة دائمة لأعماله ووزنها با ميزان الصحيح . أو بعبارة 
أخرى إذا غفل الانسان عن ذكر الله فوسوس له الشيطان وأبعده عن الطريق . وهی عرضة 
کذلك لآنا یتمکن منها الرض و يستفحل إذا لم یسارع الانسان إل التوبة ننه ولا تبة إل 
والعودة إلى طريقه . فیصبح عندئذ من يقول عنهم القران الکریم: 


کو مج ھ*“ 
فلوم مض وراد 200 سورة البقرق أية ۱۰ 
وهذا الرض الذي يصيب القلب له جلة أسباب ودوافع» بينتها الآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية» نستعرض جانباً منها فيما يلي: 


فطرت النفس البشرية على الإعجاب بالبطولة والعظمة والأشياء الضخمة والأشياء 
الخارقة . وهذا الإعجاب وما ينشأ عنه من التعظيم ليس عيبأ في ذاته» ولا ينشأ منه ضرر في 
النفس السوية . بل إنه مطلوب نی أحيان كثيرة . 

فإعجاب الابن بوالديه وتعظیمهما أمر طبيعي, وأمر مطلوب كذلك . يقول القران: 


سورة الاسرای ۲-۲۳ . 
وتعظیم النبي الرسل مطلوب كذلك: 
و كت نان رسو ليطا بدن الله سورة النساء الایة 54 . 


ودن ء ۱۳ تع ا سورة النوں الایة ٩۳‏ . 

ا ا ا 
کت تام و کت" 

می عد انش 
أله لو وتف ر7 ا سورة ا حجرات ٢۔‏ ۳. 


وتعظيم العلماء والصالحين من الأأمة واحب: 
«العلماء ورثه ة الأنبياء» رواه البخاري . 


«ليس متا من لم يوقر کبیرنا و يعرف لعا منا فضله» رواه أحمد . 


ولكن الانحراف ينشأ من زيادة التعظيم حتى يصل إلى التقديس» فهنا يدخل في دائرة 
الشرك . لأن التقديس لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده بغير شريك . وکل تعظيم وصل 
إلى حد التقدیسء سواء كان لشخص أو لشىء ما في هذا الوجود فهو شرك» لأنه توجه لغير 
الله مما لا ينبغى إلا له . 


ومن هذا اللون من الانحراف نشأً كثير من الشرك في تاريخ البشرية, ما أشار إليه 


۱۳ 


القران والأحاديث النبوية . 
یقول القران الکریم في سورة نوح: ال 
3 سا او ا ES‏ کات 
مک وای تارج وه زاره رس ر لترو 


وا لوت وحوق 7ھ 


۹ 


سورة نوح» ۲۱ - ۲۳ . 
ویقول ابن كثير في التفسير: «وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هذه أصنام 
كانت تعبد في زمن نوح . وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا مهران عن سفيان عن 
موسی عن محمد بن قيس : «و يغوث و يعوق ونسرا» قال كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح ع 
وکان لهم أنباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا یقتدون بهم: لو 
صورناهم كان اشوق لنا إلى العبادة إذا ذ كرناهم . فصور وهم . فلما ماتوا وجاء آخرون دب 
إليهم إبليس فقال: لا کانوا يعبدونهم و بهم يُسْقّون الطر فعبدوهم . (تفسیر ابن كثير في 
سورة نوح) . 
كذلك وقع فريق من المنجرفين في الشرك بتقديس آنبيائهم: 
م۱2٩۹‏ آمد< ہے 5 2 ۳ کےہ 171 
وقالیا مود عبر ان اہ فالا ریت 
ر 2 2 523 ا ۱ ور و ےھ 1 
اط يف بأ هه تم هون فلا كرون 
3 چیہ 
تلع الہ آنوفکون سور التوبةء الآية ۳۰. 
كذلك. وقعوا في تقديس أحبارهم ورھبانھمز 
٦٤٦٤۶ 1‏ , سے اوح وا و و و 
مم ره 


ایند ونا ےنم و موا ار وی 
الهو 2 رون .سو التوبت الآية .٣٣‏ 


ووقع بعضهم في الشرك بسبب تعظيم الملائكة وا جن - وهم عَلّق من خلق اللہ فزعموا 
أنهم أبناء الله و بناته وقدسوهم على هذا الاعتبا ف يقول القرآن عنهم : 


ا2ا اوخاه ور بويك 


7201 وف ماھت سورة الا نعام» الآية ۱۰۰ 
ا 2م ا 0 ہے مره ر و7 ور 2 
ولوا ا ا ای دبا ولت دلت اکا محضرون 
ا عقون سورة الصافات ۱۵۹-۱۵۸ . 


ےا ا مه بح بت 2 دح 2ے 


22 فصو م 


تمم ولون © و لته حشم ۲ تمد 
0 شورة خرف ۲۰-۱۹ . 


ووقع فريق آخر من البشر في الشرك بسبب تعظيم بعض الأجرام السماو ية إلى حد 
التقدیس؛ فعبدوا الشمس والقمر والنجوم» فيقول القرآن الكريم ليعضهم: 


وهاه ار 
شالت رلسیر روا للحي ولا فصمروا جد ايها ری 
اد سورة ف 
وقال لبعضهم الذین عبدوا نہ کت 
و اھ انح 
ار هم زو هاش که 
اه ویر در تاد 
سورة النجم» 4۳ - 1٩‏ . 


وهكذا دخلت هذه الفرق الضالة كلها في الشرك من باب تعظيم الأشخاصء أو أشياء 
هي من خلق الله فقد سوهم وعبدوهم مع الله أو من دون الله » وضلوا بذلك عن الفطرة 
السو ية التی تتجه لله وحده تعبده بغر شريك . 

الميل إلى الا یان بالمعحسوس والغفلة عن غير الحسوس : 

في الانسان كما فطره الله نزعتان فطريتان متكاملتان. إحداهما تنزع إلى الإمان 
بالمحسوسء» أى ما بقع في دائرة الحس ومکن للحواس أن تدرك وجوده بالنظر أو السمع أو 
ام أو الذوق أو اللمس» والأخرى تنزع إلى الامان بالغيب» أى ما لا يقع في دائرة الحس 
ولا مكن للحواس أن تدرك وجودہ بطريق مباشر. 

وإذا كان الإنسان يشترك في النزعة الا ول مع بعض المخلوقات الأخرى, فقد خصه الله 
بالنزعة الثانية ‏ وهي الإمان بالغيب ‏ وكرّمه بها . وفضّله بها عن كثير من خلق . وكانت 
هذه الموهبة الر بانية من عوامل رفعة الإنسان واتساع آفقه وعظمة روحه وانفساح الجال 
آمامه وراء المحسوسات القريبة إلى آفاق التفکر والتدبر في الكون كله لينتفع به و يستدل به 

ولكن فطرة الإنسان عرضة للمرض كما قلناء إذا لم يداوم على رعايتها وتقديم الغذاء 
الصالح ها ء من ذكر لله وتقرب إليه بالأعمال الصا حات » وعندئذ يرين على القلوب ما 
يرين عليها من ظلمات : 


بلا ت عل لوكا نوا بو سورة الطففین» الاية ۱4 


ومن الأمراض التي تصیب فطرة الانسان أن تغفل عن غير الحسوس وتحصر اهتمامها 
رویداً رويداً نی دائرة الحسوس وحده» ثم تمتد بها الغفلة حتى تستغنى تماماً بعالم ا جس 
عما وراءه» بل تد بها الغفلة أحياناً أكثر من ذلك فتنكر ما وراء الحس انکاراً كاملا 
وتزعم أنه غير موجود )١(!‏ . 


وني المراحل الأ ول من هذه الغفلة لا ینکر الشرك وجود الله, ولكنه يتلمس صورة 


)١(‏ سنری فيما بعد أن هذا الرض الأخير هو أوسع أبواب الالحاد الذي شمل جانباً كبيراً 
من البشرية في العصر حاضر. ۱ 


11 


محسوسة قريبة يضفى عليها نی خياله بعض خصائص الألوهية من نفع وضرء وعلم للغيب» 
وتصريف للأمر بالمشاركة مع الله ! فمع أنه يعلم أن اللہ هو الخالق» وأنه لا يشاركه أحد في 
ابلق لا آنه يزعم أن فلاناً من الناس (نبياً كان أو ولياً من أولياء اللہ الصا حين) أو 
الملائكة, أو الجن, أو صنماً من الأصنام يستطيع أن يضر أو ينفع » أو سحيب للدعای أو 
يبسط الرزق لمن يشاءء أويعلم الغیب ويخبر به من يستطيع أن يتلقى عنه . وني مثل هذه 
الصورة كان العرب في جاهليتهم . فقد سجل القرآن عليهم أنهم یعرفون أن الله موجود وأنه 
هو الخالق: 
ر و دب ص27 : می مہ ہ و رصم سر 
وین سان مم او موب والأرص ليموار] ده 
سورة لقمان» الایة .۵٥‏ 
و رر ہے زد ار و ر 
ولیت هکلم یو ایکون ® 
سورة 5 الزخرف؛ الآية ۸۷ . 
ومع ذلك كانوا يش رکون به الجن والملائكة والأصنام التي يعبدونها ‏ في زعمهم - 
لتقر بهم إلى الله زلفى ! . 
ولكن الغفلة كما قلنا قد تمتد إلى أبعد من ذلك» فيغفل المشرك عن الله الذي : 
وھ ور وه 
اذكه ا لأر وهود يك لام رَرَفوایلینآلزہ 
سورة الأنعام» الاية ۳ . 


و یتصور أن الثیء الحسوس هوالله . فهنا لا يكتفي المشرك بأن يزعم لتلك 
الحسوسات بعض خصائصه الألوهية» بل يضفي كل خصائص الألوهية علیها . وني مثل 
هذه الصورة كان الصریون في زمن الفراعنة إذ كانوا یزعمون أن «رع» - وهو قرص الشمس 
- هو الخالق وهو الرازق وهوالمحى المیت, وهو الذي يبعث الناس يوم القيامة ويحاسبهم! 
كما كان المجوس ينسبون الخلق والضر والنفع والإحياء والإماتة للنار! وفي مثل هذا 
الستوی كذلك كانت الجاهلية الرومانية والجاهلية الاغريقية والجاهلية الهندية والجاهلية 
ال 


وبعض هذه الجاهليات كان يضيف إلى ذلك الشرك لوناً آخرء فيزعم أن فلاناً من 


۱۷ 


البشر هو ابن الله و يضفى عليه بعض خصائص الألوهية أو كلهاء كما كانت الجاهلية 
الفرعونية تزعم أن الفرعون هو ابن الله (ابن الإله رع) وأنه يجلس عن بمينه يوم القیامة 
والجاهلية افندیة تزعم أن البراهما خلقوا من رأس الإله وأنهم من أجل ذلك مقدسون ولا 
يحاسبون على أعماهم ( بينما النبوذون نجسون لأنهم مخلوقون من قدم الال ولذلك فهم 
مهينون ومحتقرون !! ) ولا تختلف النصرانية المحرفة كثيراً عن ذلك إذ زعمت أن المسيح ابن 
مریم هوابن عبد الله . وقالت مرة إنه هوالله ومرة قالت إنه واحد من ثلا ثة يكونون في 
مجموعهم ها واحداء ول ذلك يشر القران : 
ےک دح ۴5 پصم کر رر وم دو رہہ 
ران 6 ولا ار سور 
کے م آ9 EE ٤‏ ۳ کر و 
ايرڪ مرا لذن قا لول نا دنه ثالث ثلث ة وما مزال الہ و جد 
سورة الائدق ۷۳ 
وقد وصل بنو إسرائيل إلى درجة أبشع من ذلك حين قالوا لوسی: 
اي دی اط و اس ی ع 
ES‏ 7 | 
انومن لك حی ری لله جهره ا و 
وحين مروا عل قوم بعبدون الأصنام فقالوا لوسی إجعل لیا إهاً (أى صنماً) نعبده مثل 
هؤلاء القوم: م س ارک ديه 
و ہے کے 7د ع کے طس و سے ا ہے 1 ۶۵ سس 
ربیل لعفاو اع تومت : ل اصتام قالوايموسى 
سر لس کک ی مف ےم کہ وو کر و ے 
انم ]ا سا ےه قرو فو اون © 
سورة الأعرافء ۱۳۸ 
وحين عبدوا العجل واتخذوه إلاً: E‏ 
ا رو اقرط اوم و کی AT‏ ےہ وتوہ رج 
ال اریہ فاخرح ف بلاج سدالم حا رقتا لو ماه 


رر ضا 


و 
وا له وی سورة طه ۸۷ - ۸۸ 


كل هذا ونبيهم بین ظهرانيهم يعلمهم أمر دينهم(١)‏ . 
آنا التدوعة العتصوى من هه العفله قهی ای دی ال انكر وجوه الله الد 
وسنتحدث عنها حين نتحدث عن الا اد 5 


٣۔‏ اغوی والشهوات: 
من الأمراض التي تصيب الفطرة كذلك وتوقعها في الشرك غلبة ا هوى والشهوات ذلك 
أن دين الله النزل يشمل دائماً أحكاماً إھیة يطلب الله من البشر أن يلتزموا بها و ينفذوها 
لتستقيم حياتهم وتتوازن : یڑ EL‏ 
7 رم ہے وصڑےر ص 
لس و لتامعيهما التب لت مسلط 
سورہ ة الحدید Yo‏ 
وحين تكون الفطرة مستقیمة فإنها تتقبل ما فرضه الله عليها بالرضاء وتجتهد في تنفيذه 
تعبدا لله وطمعاً نی رضاه . ولكن حين يغلب عليها ال هوى وحب الشهوات فإنها تضيق ما 
أنزل الله وتحب أن تتبع شهواتها . وني ذلك يقول القرآن: 


7 وک و 


سورة لقمانء ۲۱ 
ره کے سل و مل 
فلتمن موم رختسا عوا ساره وتوا هویب 

سورة مریم 6۹ 


70ي 
یاهوم و ا يض 
ص2002 
سورة القصص, ٠٥‏ 


)١(‏ كان موسی عليه السلام قد تركهم أر بعين ليلة ليتلقى من ر به الشريعة ا منزلة ففعلوا هذا الفعل الشنيع » مع أنه ترك 
أخاة هار ون ليخلفه في قومه مدة غيابه عنهم . 


أت ا له یم سورة الفرقان, 6 
اروام رکال كنم ايو الذيا انان 
ناناب ® سورة آل عمرانء ۱6 


ومن أجل هذه الشهوات يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة كما يصفهم القرآن: 


رس وو د مرح 
ذل باه ۱ سوا و٥‏ 


۳ ۳ وک له لامدعالقور] ايدو © 
20 2 


سے کی ہو 


2 2 ماو کی سے ر 
تین ة الیحاء ۱۰۷ ۔ ۱۰۸ 
- ل سوره النحل» و 


اد سک 


اسیو 
۳ ميس رھ سن ہک 
ربا ملا وو ڈونعن لا نه وو 
2 
ما 
وج ردق رید سورة إبراهيم ۳ 
وهؤلاء يرفضون ا هدى بد النزل من عند اللہ ولو 
استيقنوا في دخيلة أنفسهم أنه الحق» لأنهم لواعترفوا لكان عليهم أن يلتزمواء وهم يكرهون 
الالتزام ما أنزل الله » لأن شهواتهم تغلبهم وتثقل في حسهم . لذلك ينكرون أن ما جاء من 
عند الله هو الحق» ویجادلون فيه بالباطل . و يضعون قواعد وموازين للحياة وللأعمال غير ما 


۲ ۰ 


قرا الله » بزعمون 0 هم الذين عل اق 0 یتبعواع من ۳ وقواعد وموازين أحق 
وعلى هذه الصورة, كانت الجاهلية العر بية التي وصفها القرآن وصفاً مفصلا في كثير 
من الآبات في السور المكية خاصة . وعلى هذه الصورة كذلك نجد الجاهلية المعاصرة التي 
غرقت في الشهوات إلى أذنيهاء ورفضت الاعتراف بالوحی الر باني لأنها تريد أن تتبع 
أهواء ها ولا تريد أن تلتزم بما أنزل الله . 
۔ الكبر عن عبادة الله: 
الکبر كذلك من الامراض التي تصيب الفطرة فتنحرف بها عن صورتها السو ية وتوقعها 
ف الشرك . 
والکبر درجات تبدأ بالاستکبار على الناس وتنتهي بالاستکبار على عبادة الله . و کلها 
تلق مقیت مرذول لا يصدر عن نفس سوية مستقیمة . لذلك یقول الرسول صلى اللہ عليه 
وسلم : «لا يدخل ال حنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر »(۲) . 
وغالباً ما يكون الکبر في نفوس من حصلوا على شىء من متاع ا حياة الدنياء من مال أو 
جاه أو سلطان. ولکنه لیس وقفاً عليهم» ومکن أن یتسرب إلى أى نفس مريضة فیصاب 
صاحبها ما يسميه العاصرون « جنون العظمة » ولو كان من أحقر الناس ! 
ويبين لنا الله في كتابه الحكيم أن الکبر من أسباب الکفر والشرك» كما جاء في قصة 
النمروذ: 
7 اماک دج ےھ وم > مر 
نے ا عفر 727س 
لكي و وجيت بویت من سيأ میس 
مرا ھ7 
یلا ال یف تال یع ارا اما 


2 سورة البقرة, ۷۲۵۸ 


ر 


(۱) سنتكلم في الصفحات التالية عن أنواع الشرك (۲) رواه مسلم . 


۳۱ 


وكما جاء في قصة فرعون : وبا دی عون فيقزيد- 
ESTEE‏ 
نمرونت و E‏ 
' ازمل زې ززم شیارا نژ 
قري ليك یج کار یا EN‏ 
وی 0 زد ری هف د یت فت اانا ربک 
Ko‏ کد ال ولا وی 


ة النازعات؛ ۱۷۔٢۲‏ 
سور 
وکما کے 


۱ ۱ 7 تت و 3 سا ےت 
١ ۱ ١ ۱‏ مسر کت 2 7 ص ص 
یان ود اه تیلم دزد جع 


ےط نے 


کم کا اد یاه ادص وکا © تبرت 


فرك هده ری سک تج se‏ 

وسرت زد وَأ تک فت این عد لس وگ ی رن 

مکل لاک رھ تلوط سو اش ٢م‏ 

ببين لنا الله نها قاعدة شاملة ولیست ظاهرة فردية: ۳ 

ہی ا 0 و ما 
7 ت کی 

11 لمت مس 


۳۲ 


وهذا الكبرعن عبادة الله أوضح ما يكون في الجاهلية المعاصرة» فهو ليس وقفاً على 
آصحاب امال أو الاه أو السلطان زا سرى ال مرض في جسم الغرب حتى صار أتفه الناس 
شأناً يستكبر عن عبادة الله ! 
© وحود الطغاة الذين بربدون أن يستعبدوا الناس لأنفسهم فيرفضون أن يحكموا با 
أنزل الله : 

من أهم امنا فى الشرك في تاريخ الجاهليات وجود طغاة من البشر یریدون أن 
م u‏ 
اتباعاً لأهوائهم , و يفرضون تشريعاتهم المزيفة على الناس ما بملكون في أيديهم من سلطان . 

هؤلاء الطغاة ة في الواقع ينصبون أنفسهم أر ر بابأمن دون الله حين يعطونها حق التشریع 
من دون الله . لأن ال وحده هوصاحب هذا الق حیث أنه هو الق سبحانه واه هو 
العلیم الخبير)» . 

آل لی و الات ۱ 
اناو و و 


۶وصو ۲ و یا ری 
ال یتم و لا ان سورة البقرة» ۲۱5 
فالله سبحانه وتعا ی بحق ألوهيته ور بوبيته لكل ا خلق؛ و بعلمه التام بکل شیء هو 
الذي يحت له أن یقول: هذا حرامم وهذا حلال» هذا حسن وهذا قبیح . هذا مباح وهذا غير 
مباح . 
فاذا جاء أى إنسان فادعى لفنسه حق التحليل والتحریمء والنع والإباحة فقد جعلها 
شريكاً لله» بل جعل نفسه إِلهأ من دون الله . ومن تبعه في ذلك فقد أشركه في العبادة مع 
اللہ أو أشرك به من دون الله! 
وهؤلاء الطغاة, الذين يسميهم القران «الملأ» هم آول من یتصدی لتکذیب الرسل 
الذين يرسلهم الله طدایه و 


۳۳ 


رارسا نوس ِء فال وواعدا 
دس ےم ہہ ۶۱و پیا کے ووس کوک 
که مس دز اف رن 


سے 


ود مه NTA‏ ک1 2 . سے 
اكد م فقو تال فصل مرن 


سورة الأعرافء ٦٦-٥٦۹‏ 


ریک كس 9 و ورف رسک 
لاد ام هودا هل مومعب دو اهمالك 
دع کک وو ہے کے ہے ہے 29 ام Za‏ 
تالغ امن © ااا نک ومن قومه إن 


ر ۹ س سآ EA‏ بر 
ارف سقا موواتاکفند مزا کین غ 


۳ ب ده سا 2 وی ۰ کے صاے> رو سا کے 
وال خود مار ص لح ال یواعد وا هم لک تلور 


ہے وط سے 


اوه نپ کے ہو تاقد اک فدروے ال 
نبو یاف واو وا ایال ام انا ے 
الین © 0116 ےزم رهه مر 
تعن نل ناماو روف اتا 
از موق © ایر کک لیاسم رد 
سورة الأعراف» ۷۳۔٦۷‏ 


۲ 


وهکذا دائماً يتصدى الملا لتكذيب الرسول الآتي من عند الله ثم لا يكتفون 
بالتکذیب بل یتبعونه بالتهدید . 
وهذا الأمر الذي يبدو لنا غریباً لأ ول وهلة لیس غريباً نی الحقيقة! . 
فهولاء الملا یعرفون جيداً أن السلطة التي بستعبدون بها الناس ليست شرعية في 
الحقيقة.لأنها مخالفة لما أنزل الله ء ولكنهم يتجاهلون ذلك ومضون في غيّهم طاغين 
مستكبرين . فإذا جاء الرسول من عند اللہ يقول: «یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » 
صاحب الحق وحده في التشريع للناس » وف تقریر احلال والحرام والمباح وغیر ا مباح . 
عندئذ بحس ارلٰك الاڈ کما گی التارقحن یری رحل الشرطهة قادماً نحوه! وإذا 
كان السارق في العادة يفر من رجل الشرطة إلا أن السارق التبجح يقف يقطع الطریق! 
وهؤلاء الطغاة يقفون في وجه الرسل كما يقف السارق قاطع الطريق: يكذ بونهم ثم 
يهددونهم بالسجن أو القتل أو التعذيب . 
ثم إنهم لا يكتفون بتهديد الرسل آنفسهم لكنهم يقفون بالمرصاد للناس الذين 
يستعبدونهم بسلطانهم . خوفاً من أن يفروا من سلطانهم الجائر إلى الله . فيهددونهم كما 
يهددون الرسل, و يطلبون منهم أن يستمروا في ولائهم هم وعنعونهم من تقديم الولاء 
الخالص للہ! أى يأمرونهم بالشرك و يهددونهم بالقضاء عليهم إن أسلموا لله! 
ووحود الطغاة من جانب يقابله وجود المستضعفين الذين یخضعون هم من ا حانب 
الآخر. الأ ولون يأمرون بالشرك والآخرون يطيعون, خوفاً أو ذلا وفناء في السادة المشركين . 
والقران يقول عن الأ ولن: 
6 1010 محر وم سے 1 له ست کے پ2 کے و ٭ 
ارتا لذن بد وا تال سا وأحلواومهم 
عل 
سس ار مرگ .۰ ) وا س ما۔صر4) “7 . 
دارآلبواره جا صلو او مازہ 01 
1 و ار ذو ے ہے ا 
لوا عر بل رف لمعو او امیا تا ت 


0 
سورة إبراهيم » .م 


Yo 


و يقول عن الآخرین: رک ج 
وت انالد 
مو 2 ٹون ند ا لورت 1 
انض وغول ادر امه وا لوا ما وم 
EES‏ مب 
هش فريك © ]ری نیزا بت 
کے اہ رت دسر تم 
نوا ادا ما روا ماب وی انان 


زکرم رون ماسح وا ان 


سورة سباء ۱ ۳۳ 


۳۹1 


أنواع الشرك 


ليست الصورة الوحيدة للشرك هي السجود للأصنام كما يبدو لبعض الناس الذين 
يقرءون في التاريخ أن العرب في الجاهلية كانوا مش ركين يعبدون الأصنام» فيتبادر إلى 
أذهانهم أن عبادة الأصنام هي السبب الوحيد في وصف العرب بأنهم كانوا مش ركين» 
و يظنون من جهة أخرى أن الصورة الوحيدة للشرك هي عبادة الأصنام . 

ولکنا إذا رجعنا إلى القرآن» ثم أمعنا النظر في حياة الجاهلية العر بية ذاتها نجد أن 
عبادة الأصنام لم تكن إلا لوناً واحداً من ألوان الشرك في الجاهلية العر بية» فضلا عن 
الجاهليات الأخرى التي مرت بها البشرية في تاريخها الطو يل . 

حقيقة أن عبادة الأصنام صورة واضحة ملموسة للشرك لا تحتاج إلى بيان. . ولكن 
الشرك في الحقيقة ا الأصنام والسجود ها وتقديم القرابين إليها. وقد 
اتخذ في الجاهليات الختلفة صوراً شتی, ا ال هذه اللحظة /, متعددة في 
حياة الناس في الشرق والغرب. قد لا یلتفتون إليها ولا ید رکون آنها ضروب من الشرك 
حين بحصروت صورة الشرك في أذهانهم في عبادة الاصنام فحسب . 

وئی الجاهلية العر بية ذاتها كانت هناك ألوان متعددة من الشرك إلى حانب عبادة 
الأصنام» وعبادة الملائكة والجن» والظن بأنها تشفع لهم عند الله أو تقر بهم إلى الله زلفی . 

لقد كانت «القبيلة» ريا یعبد مع اللہ أومن دون الله ! 

انظر إلى قول الشاعر: 

وهل أنا إلا من غزیةء إن غزت غو يت وان ترشد غزية أرشد ! 

فما معنى قوله ذلك ؟ 

معناه أنه لا يوجد عندہ معيار للرشد أو الغى إلا ما تقوله قبيلته «غزیة» . بل معناه أسوأ 
من ذلك في الحقيقة . معناه أن القبيلة هي التي تحل له وتحرم .. فان غوت فهويغوى معهاء 
مع علمه بأنها غاوية. لأن الغى يصبح في نظره حلالا ما دامت القبيلة قد فعلته . وإن 
رشدت فهويرشد معهاء لا لأنه يرى أن الرشد هو الأصلح» بل لأن القبيلة قد فعلته فهو 


۳۷ 


الحلال في هذه اللحظة .. 


وني کلتا الحالتين لا نجد أن الله موجود في حسّه ! فهولا يأخذ حلاله ولا حرامه من اللہ 
ولا يتلقى منه الأمر ولا یرجع إليه في التصرف . .فا يأخذ من القبیلت, و يتلقى عنهاء و يرجع 
إليها ل ا ره . وان كان يعرف وص ان اث سرن وانة 
هو الذي خلقه وخلق السموات والأرض ! 


رف تی لآب کت هؤلاء الجاهلين ر باً يعبد من دون الله : 
اذاق كوو a‏ 4 3 تیم سے سے د اس سم وا 
وليس العرب وحدهم هم الذين ذلك في جاهليتهم» فالقرآن يحدثنا أن هذا أيضاً 
كان شأن قوم نوح وعاد ولمود والذين من بعد ے۔ 
7 اسم ٤‏ نا 


مز ور رہ سی 
اتا نش رسای )سرت ورد وای تن فأ هيد 
وناکرا نام بو کال مال 
و اك رشا آنا شتف امور كاز 
يدعو عو ولي فر ڪڪ ين د و ووو رن 
نات کین زد وزان دو ا 


بے 


وعلى ذلك نستطيع أن نعدد ألواناً مختلفة من الشرك ‏ سواء في الجاهلية العر بية أو غيرها 
من الجاهليات ‏ بجانب العبادة ا خالصة للأصنام أو الأ وثان بوصفها هي الله كاعتقاد 
الجاهلية الفرعونية أن رع «قرص الشمس » هو الإله » واعتقاد المجوس أن النار هى الاإله» 
واعتقاد الأشوريين أن بعلا هو الاله, واعتقاد قوم نوح أن ودا وسواعا و يغوث و وق ونسرا 
هي الا طة . 


۳۸ 


ضروب الشرك 


من ضروب الشرك :۔ 


7 شرك التقرب والزلفی:‎ ١ 
۲ ولیک دلب ده موق سود ازس‎ 
وهذا النوع من الشرك - كما ذ کرنا من قبل بمارسه الشخص الذي یعرف أن الله‎ 
موجود» وأنه هواخالق الرازق المحيى المیت ولکنه مع ذلك یتصور خطأ أن هناك کائنات‎ 
أخرى لها بعض خصائص الألوهية, وأنها من ثم قريبة من الله » واذً فالتقرب إليها يؤدي‎ 
إلى القر بی من ال1‎ 


فمن تقرب من الصنم وقسح به» ومن صلی له وسجد, ومن تقدم إليه بالقر بانء یعلم 
أنه لیس هو الله, ولکنه یتصور أنه في مرتبة قريبة من الله . وأنه - لقر به من اللہ حساً ومعنی - 
ملك أن یقرب هذا العابد من الله ! فهوإذاً وسیط یتوسط بين العبد و بين الله الذي کانوا 
یصفونه بأنه «رب الأرباب»! أى أن هناك ارتا شی وا کد ھا لا زیامت 
الصغيرة تأخذ من العبد صلا ته وتسبيحه وقر بانه فتوصلها إلى الله » حيث إنها قريبة منه» 
فيتقبلها الله منها ما ما من حظوة عنده ومكانة! وعندئذ يرضى الله عن العبد و يثيبه على ما 
قدم للأرباب! ومع ذلك فان الرضى والثواب لا يصل إلى العبد مباشرة» وإنما يصل عن 
طريق هذه الأرباب! فهي ‏ أى كهنتها ‏ هي التي تخبره بأن القر بان قبل أو لم يقبل » 
و بان الله راض عنه أوغاضب عليه!! . 

ولقد نظن لأ ول وهلة أنه ما دام هذا المشرك يعرف أويعترف ۔ بأن الله هو« رب 
ارفا 0 فهويلتزم بطاعته أكثر ما يطيع تلك الأ ر باب الصغيرة» وأنه يعظمه و يوقره 
أكثر ما یعظم تلك الا ر باب و یوقرها . 

ولکن الواقع - الذي یصفه لنا القرآن وصفاً دقیقاً - کان شيئاً آخر غير الذي نظن .. 
فا حقیقة آنهم یطیعون تلك الا باب و یوقرونها ويحتفون بها أكثر ما يصنعوك ذلك مع «رب 
الا ر باب» | 


ا 


۳۹ 


49 وجوان در 
َال الهم نت هرا 
ےت ماکان وال 
نار سا مات کہ ون ® سورة الأنعامء ۰۱۳٩‏ 
فهم زعموا بادىء ذى بدء أن لله نصيباً من ا حرث والأنعام» وللشركاء (الأصنام) 
سیل وحرموا أکله لانه ی نصیب الش رکاء ! 


وال هنا فقد ارتکبوا إثمين عظیمین کلاهما شرك . الأول آنهم حرّموا بغير إذن اللہ 
والله وحده هو الذي يحل ويحرم لانه المالك وصاحب الأمر(١)‏ 


سے ہے ید ہر ر 
لاله لی والاتر سورة الأعراف 4ه 
وال نم الثاني أنهم جعلوا للشركاء نصيباً كما جعلوا لله نصیباً یی 
حقوق الألوهية كما يتصور ونها! 


سا ہے یش O‏ 
جانب ما خصصوا للش رکاء . فان ما خصصو لله عادوا فمنحوه لش رکائهم . أما ما خصصوه 
للش رکاء فإنهم لا يعطونه لله !! 


گاج دسرکا یوم مت مدا و لآ ادنم 
وتا کان دنہ و هو ص لا له شركانهم 


وهذا العصرف العجيب الذي یقول عنه القرآن: «ساء ما یحکمون) کانوا يبرر ونه بأن 
الله غني غير محتاج» أما الش رکاء فمحتاجون! 


(۱) یقول الله لهم في سورة يونس (آیة 0۹): قل أرأيتم ما أنزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا . 


قل الله أذن لكم ء أم على الله تفترون . 


وهوتبرير سخيف في منطق العقل . فما دام الله غنياً فلماذا - خصصوا له ذلك النصيب 
دون أن يطلب الله منهم ذلك؟! ومادام الشركاء محتاجين إلى ما عند الله فبأي اعتبار 
صاروا امن وإذا كانوا لا ملکون لأنفسهم الاكتفاء فكيف ملكون أن يعطوا عبادهم ؟! 

ولكن هذا التبریر۔ - فوق سخفه ينم عن حقيقة نفسية کامنةء هي أن التوقر الحقيقي 
في نفوسهم لم يكن لله ا حقء وإنما كان لتلك الأصنام | لتي یش رکونها مع الله ! 

ولقد يبدو لنا اليوم أن هذا اللون من الشرك ساذج جداً وسخيف جداً بحيث يستنكف 
منه الانسان اللعاص الذي تيسرت له وسائل التعليم والثقافة» واتسعت حصيلته العلمية 
والفكرية . 

و ذلك 7 ملاين ج۔ التي حول 2 جہن الا ولياء 
زلفى . 

وانظر إلى الذين یخشون في دخيلة أنفسهم ۔ غضبة الذين سو ور وشیوخ 


وعظمای ولا شر ل یت نهم أقرب ضرا هم ونفعاً 
من الله سواء كانوا ملوكاً وعلماء ورؤساء ! 4 


أتراهم قد بعدوا في هذا الأمرعن غاد الجاهلية الذين روى القرآن الكريم عنهم: 
دب 2 و 
ولذ حذومن د ونی وی ميد 9 لر 0ی 
سورة الزمر, الآية ۳. 
؟ ‏ شرك طلب الشفاعة من غير الله: 


وقریب من شرك التقرب والزلفى شرك طلب الشفاعة من غير اللہء لأنه امتداد له في 
الحقيقة . 


وقد كان العرب في الجاهلية مارسون الش ركن معاً . فقد كانوا يعبدون الأصنام لتقر بهم 
إلى الله زلفى » وكانوا في || لوقت ذاته يطلبون الشفاعة منهم لتوهمهم أنهم أصحاب كلمة 


۳۱ 


مسموعة عند الله لقر بهم منه - سبحانه ۔ وأن الله يجيب طلباتهم ولا يردها لأنها آتیة من 
أحبابه القر بين؟ فإذا تقدموا بالشفاعة لعبد من العباد قبل اللہ شفاعتهم له ورضى عنه . 
جح- 22 2 تنم 
ید وکین ڈیا الا ولا 


ر ی از رصم 1 و سس سو سے تا 2 و سو ف 


ونتولون‌هوّلاء شفع اعدا توف جع 
امو ی و افا مه رل هرود ه 


سورة يونس > اليه ۱۸ 
سج ہےر 5 
© ارا خدوامن 


دوناَهِسْسَاء فلاو ڪاو اتلکن اياون ® 


1 دحا ج E‏ عا ان والارص اه يحون 
سورة الزس الآيتان ٤١ء‏ 44 . 
وكما عبدوا الأصنام لتشفع لهم عند الله - و بخاصة ا والعزی ومناة - فانهم عبدوا 
الملائكة كذلك باعتبارها بنات الله حسب حسب ادعائهم الباطل» وأنها لذلك مسموعة الكلمة 
عند الله : ولاف ےد 
27 رب اد ڪرمون ھ سیو ررد 
1 ر محلم لايش عون 


مھ کے سی سے و ت 


انار صی وم نحتیَيهتْفَقون سورة الأنبياء الأيتان ٦٢‏ ۰۲۸ 


ل 


ولقد يخيل إلينا كذلك أن هذه القضية قد انتهت مع انتهاء الجاهلية العر بية» ولم يعد 
ها وجود . ولكن المتأمل في حياة الناس اليوم يجد نظائر لها في تشفيع الوتی من الأ ولياء 
والصا حين عند الله في قضاء الصالح وني الرضا عن العباد . 


۲٢ 


وقضية الشفاعة کقضیة الزلفی, كلتاهما تنشأً من توهم أن هناك من ملك من الأمر 
شيئاً مع اللہ أوملك التأثير في مشیئة الله وإرادته .. وهووَهم يأتي من قياس باطل . فهم 
یقیسون شأن الله سبحانه على شأن المخلوقين من عباده, إذ يرون في عالم البشر أن الشخص 
القرب من أصحاب السلطان تكون له عندهم كلمة مسموعة وأنه يتشفع للناس بحكم 
هذه المودة فتقبل شفاعته وتستجاب, فيتخيلون ‏ في غفلتهم ‏ أن هذا يحدث مع الله سبحانه 
وتعالى! وأن طائفة من خلق الله - كا ملائكة مثلا ‏ لا بد أن تكون هم كلمة مسموعة عنده» 
لأنهم مقر بون منه ومكرمون, وأن شفاعتهم للعباد تستجاب عنده بسبب ذلك وتقضى 
حوائجهم . وهم ينسون الفارق بين شأن الله سبحانه وتعالى وشأن المخلوقات, فالله هو 
الغنى» وهوالمدبر المهيمن على كل ما في الوجود ومشيئته هى النافذة وحدها في هذا 
الک انها وی طرش يدانه وماك أن كوت نوه و نفس لز رويد أن مسحي 
له؟ أو بعبارة أخرى ما الذي يحوجه سبحانه وتعالى أن يشرك معه أحداً في تد بير أى أمر من 
أمور الكون؟ فا خلق جميعاً عبيد له وأقر بهم إليه أتقاهم له. 

ولا ينفى هذا أن تكون هناك شفاعة بين يدى الله يوم القيامة يتقبلها سبحانه وتعال 
و یستجیب ها(١).‏ ولكنها الله 


أن يشفع فيهم الشافعون . 5 
سی فیھم 7 7 وف 7 
1 توس ع2 کا 
7 4 10 ومد اک جرد سورة الب الآية ۰۳۸ 
وقال تعالى: 
كِلَاتَنْمَع ون اتی سورة الأنبیاء الآية ۲۸ . 
وقال: موک 
:7 وی 2 ٭ ۰و 
کرش ہم : کا مدان ادن 
2 ای 5 
الله لنت تا#ویضی سورة النجم» الآية 55 . 


)١(‏ کشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الوقف يوم القيامة وشفاعته بأن یدخل الجنة قوم من أمته وكل هذا بعد 


رضی الله واذنه . 


۳۳ 


۳ شرك الطاعة والا تباع: 


الأصل في العب‌ادة هو الطاعة . ومعنی عبادة الله طاعته فیما آمر به وما نهی عنه . فان 
الاحساس ا حقیقی بعظمة الله وألوهيته, وأنه هو الخالق لهذا الكون, والدبر لکل شئونه, 
والهیمن على كل شىء فيه» والاحساس في ذات الوقت مقام الإنسان الحقيقي أمام الله 
وهو مقام العبودية الکاملة ‏ الق السماوات والأ رض» ومالك الأمر كله .. هذا الإحساس 
يؤدي إلى نتيجة لازمة هی الطاعة هذا الاله المتفرد بالألوهية والعبودية والر بوبية دون 
شريك . 


ولقد يغفل الانسان عن ذكر الله لحظة فيوسوس له الشيطان بمعصية الله كما وسوس 
لآدم عليه السلام: 


ریز تیه 


فو وس لالط ال تاد وا عاوناو 
از اک ادف له سو نما وطیها بخصفان علیهعا 
ري سورة طه, الآية 0۱۱۵ ۱۲۱۰۱۲۰ ۰ 
ولكن الله من رحمته يتوب على العبد من لحظة الغفلة العارضة ما دام لا يصر عليهاء ولا 
معن نی الغواية, كما تاب على آدم عليه السلام حين استغفر ر به واناب . 


ہے و طون دومع ںی کی سام و و عسي ا 
وعصی‌ادم ريه فغوى 0 2اجنبه ربه‌هتاب عله وهدى 
سورة طه » الايتان کوک 


كما يتوب على کل عباده حين يرجعوك إليه: 


ولا کلوانمکة که او واا روه ردک وا ر 6 بن و۳ 


۳ 


و مه کر ۱ سا ۔ وو سم ۴ و ے 
درم ون ورال زب مه و یروا کو 
از کین ویک ا 
رن رت ا امان سورة آل عمرانء الابتان ١۱۳۵ء ٠۳١١‏ . 


أما الذي يصر على الغواية» و يرفض الانصياع لأمر اله » و يتوجه بالطاعة لغير الله يأخذ 
منه ما يحرم وما حل وما يباح وما لا يباح» فلا یکن أن یکون في دخيلة نفسه مقرأ لله 
بالر بوبية والألوهية بغبر شريك - ولوادعى ذلك ! ما هوني الحقيقة قد وضع غير الله نی مقام 
الر بوبية والألوهية واتحه إليه بالعبادق أى بالطاعة التي كان ينبغي أن تکون لله وحده دون 


"7 
بقول القرآن الکریم الیهود والتصاری: 
درا آ ارزو رفس 
۲ ماوت ریبدت وی 
الها هوشم و کان رکون © سورة التوبة, مم 


ويحدد الرسول صل الله عليه وسلم معنى العبادة» ومعنى اتخاذ الأحبار والرهبان أر باباً 
من دون الله تحديداً واضحاً حاسماً في قصة عدى بن حاتم حين جاء لیسلم على يدى رسول 
انه صلی الله عليه وسلم وكان نصرانياً من قبل: : روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير- - من 
طرق - عن عدی بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر 
إلى الشامء وكان قد تنصر في الجاهلية فأسرت أخته وجماعة من قومہ . ثم من رسول اللہ صلی 
لله عليه وسلم على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلامء وني القدوم على 
2-7 الله صلى الله عليه وسلم . فقدم عدى المدينة - وكان رئيساً في قومه طیی, وأبوحاتم 
الطائي المشهور بالکرم - فتحدث الناس بقدومه» فدخل على رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
وني عنق عدى صليب من فضة» وهو (أى الرسول صل الله عليه وسلم) يقرأ هذه الآية: 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » فقلت : إنهم لا يعبدوهم . فقال : 


o 


«بلی . إنهم حرموا عليهم ا حلال وأحلوا هم ا حرام فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم» . 
فعدى بن حاتم كان يتوهم أن العبادة هي الركوع والسجود فحسبء لذلك قال إنهم 
لم يعبدوهم! ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بیّن له حقيقة الأمر كما علمه الله . بین له 
أن طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم بغر ما أنزل الله هي عبادة هم ومن ثم 
فهي إشراك بالله . لان الطاعة في هذه الأمور إنما تكون لله وحده حيث أنه هو الرب المعبود 
بحق . فالتوجه بها لغير الله عبادة لمن ره إليه» وان لم يكن معها ركو ولا سجود ولا 
تقديم قرابين!! بل هي عبادة لغير الله وإشراك به حتى ولوظل الركوع والسجود يقدم لله 
وحده ولا يقدم لغيره! فالركوع والسجود لله» والتلقى من عند الله في التحريم والتحليل 
كلاهما سوای ومجموعهما معا هو العبادة . ولم يقل الله لعباده إذا ركعتم لى وسجدتم فقد 
تمت عبادتكم لى» ولم يعد عليكم بأس في أن تطيعوا غيرى في التحليل والتحريم .. فا أمر 
الله عباده أن يسجدوا له و يركعواء وأن يتبعوا ما أنزل إليهم من حلال وحرامء وأخبرهم بأن 
إسلامهم لا يتم بغير الأمرين معاً في ذات الوقت» وأنهم إن توجهوا بهذا الأمر أو ذاك لغير 


الله فقد أش ركوا: و امت ا لي وا ع بط 
لاس رواش و الف روان دايا لزى 
خالمهر ا میاه دون سورة فصلت» الایة ۷: 
وس یب ری ی و و سآ مت 
مزال وین ےو تیعون دونو زب فكلا مادک ون 
سورة الأعراف» الآية ۳. 
فالسجود لغیر الله في الآية الأ ول ینفی العبادة لله وعدم اتباع ما أنزل الله في الاية الثانية 
مرادف لا تباع الأولياء ‏ أى الشركاء ‏ من دون الله . 
وكذلك يحكى القرآن قول الکفار تبریراً لش رکهم: 
رالا رن 
ہم ےد ے> 3 وو وسر ےک تسه ۶ 
مادام ونو من سی ولاز لارام وین 


کیج 


عام سورة النحلء الآية ۵ 


۳1 


فهم يحددون الشرك الذي هم واقعون فيه بأمرين في ذات الوقت: العبادة بمعناها الظاهر 
أى الركوع والسجود وكذلك التحريم والتحليل بغير ما أنزل اللہ وهم هنا نی الاية يحاولون 
تبرير هذا الشرك بشقيه بأنه راجع إلى مشيئة الله » والله يكذ بهم في ذلك و يقيم الحجة عليهم 
بأنه أرسل إليهم الرسل ليبلغوهم بحقيقة الإسلامز 7 
اروا شالت امام 


ری میور وزرا این ونين 


ی ےےل الك زا 
لین 7 رو زاغ دوأ سجن ا 
ال غوت سورة و ۵ ۳۰۱ 


وهذا اللون من الشرك هو الذي يعم وجه الأ رض اليوم . 

فأما الأرض غير الاسلامية فقد حوت كل صنوف الکفر والشرك» ومن أبرزها شرك 
الطاعة في التحليل والتحريم بغبرما أنزل الله » واتخاذ الأ ر باب المختلفة من دون الله . 

وأما الأ رض الإسلامية فقد وقع من أهلها في هذا النوع من الشرك كل من رضى 
بشريعة غير شريعة الله » جلوبة من الشرق أو الغرب» وكل من رفع راية للتجمع أو للجهاد 
غير رایة الإسلام من قومية أو وطنية أو علمانية أوغيرها من الرایات التي لم يأذن بها الله . 

وهؤلاء وهؤلاء یقیمون أر باباً ۔ وان كانت غير حسوسة و يعبدونها من دون الله . 

فالذي ينادى بالقومية أو الوطنية و يتخذ ذلك ذريعة لاقامة وطن لا تحكم فيه شريعة 
لله» هوني الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ربا يعبده من دون اللء سواء في ذلك من یقیم 
هذه الراية ومن يرضى بھاء لأن الأ ول يصدر باسمها تشريعات تحل وتحرم بغبرما أنزل الله » 
والآخر يتلقى منها و يطيعها ولا يتوجه بالتلقی والطاعة إلى الله . 

والذي ينادي بوجوب إفطار العمال في رمضان لأن الصيام يضر بالانتاج ال ماديء يتخذ 
الونتاج المادي في الحقيقة ربا يعبده من دون الله لأنه يطيعه مخالفاً آمر الله . 


۷ 


والذي ينادي بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم والرقی و باسم 
التحرر يتخذ التقدم والرقی والتحرر في الحقيقة أر باباً معبودة من دون الله لأنه يحل 
باسمها ما حرّم الله » و يطيعها من دون الله . 

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبدیل التقالید الإسلامية التی تصون الأخلاق 
والأعراض لكي نبدو في نظر الغرب متحضرین غير متخلفین, يتخذ الغرب وتقاليده أر باب 
معبودة من دون ال ولو صلل وصام وزعم أنه مسلم» لأن الغرب وتقالیدہ أثقل في حسه من 
آوامر الله » وأول بالا تباع والطاعة من أوامر الله ! . 

کا کچھ متعددة من شرك الطاعة والا تباع تعم حياة الناس اليوم دون أن 
يتبينوا ما هم واقعون فيه من الشرك» مع أن کتاب الله وأحاديث الرسول صل الله عليه 
وسلم واضحة حاسمة في هذا الأمر: أن العبادة هى التلقى من الله في كل شأن من شئون 
درا که سای ها اش سد ابه وتان اس مات 
وصيام وزكاة وحج» كذلك نتلقى منه أمور حلالنا وحرامناء أى الشريعة التي تحكم أمور 
حياتنا في الصغيرة وفي الكبيرة سوای لأن الله تعبدنا بتنفيذ شر يعته كما تعبدنا بالصلاة 
والصوم والزكاة والحج» وكلها سواءء واعتبر التوجيه في هذه أو تلك لغير الله ش ركاً وقال 
عن الذين يفعلون ذلك: 

ارت رکه یراک تر لينل ادن بها 


سورہ ة الشوری» الایة ۱ء 


وقد أمرنا الله مفاصلة الواقعين في هذا الشرك: 


فل اتب الوا ل کوس وا وتا 


e‏ بد ال رنہ ولا تفر 030082 دعا حصا 
۳ وا رز قرب وا من 


سورة ال عمران الاية 14 . 
لذلك ینبفی علینا أن نتبن طریقنا جيداً في وسط هذا الشرك الذي يعم الیوم وجه 


۳۸ 


الأ رض» وآن نحشهد ونتحری ألا نعبد إلا الله تعال ولا نشرك به شیئأء وألا نتخذ أر باباً - 
محسوسة أو غير محسوسة ‏ نتوحه ما بالعبادة من دون الله . 
٤‏ - شرك المحبة والولاء: 

وقريب من شرك الطاعة والا تباع شرك المحبة والولاء للمش ر كين والكفار. إن ولاء 
السلم ينبغي أن يكون لله ولرسوله وللمؤمنين كما آمرنا القرآن: ا روه 2و 


ورسوا مولع ودنا وی یں بويا 

E‏ ٤ور‏ 000 رربت 

0 ہک میں را او 
مرو ولیہ ار لاوقا اک من تلو والمتاراويء 


ونوا نها نکن مُومیی سورة المائدة» الایات ۵۵ - ٩۷‏ . 
00 الا ۴ 1T‏ - لمك ىس ر 7 
بای انا لويذ ليه واشراو ام 


9 مب 22 تس مار‎ ٠ 

اوي ووم واكم رڪنم نا مد ا توما لین 
سورة ة المائدة» الاية . 
وکذلك الحبة لا ينبفي أن تكون لغير الله ورسوله والمؤمنين . ولا ينبغي بحال من 
الأحوال أن تکون لشیء ولا لاحد یقع في داثرة الکفر والشرك : 
ص سے 
ور ین ورا ا کے 
عط EK‏ ر کت 
اکا ا الاب 
ان هک وا مدا لاب ١‏ 0 


نان 


۳۹ 


5 مه سس ےہ ہے۔ص ہے 3 
۰ت 00 
عل 


ر 


ےت و توهاويجارة 
غٹوںکسادعا ومک و رک ان 4 
وَجِهَا دفسبل,طرضواحیٰ ارا 01 


الوم ال ین © ٠‏ سورة التوبةء الآيتان ۲۳ء ۲4 . 
لاد مالو نون با 7 ا ادال 
7 


شوروک هر ا 206 
3 الحادلة» الایة ۲۲ 

إن العبادة ليست هي الشعائر التعبدية وحدها من صلاة وصيام وزكاة وحج كما 5 
كثير من الناس في العصر ا حاضر . ولا يكون الانسان مسلماً موحداً ہجرد أن ينطق بشهادة 
التوحيد : أشهد أن لا له إلا الله وأن حمداً رسول الله ثم يؤدي الشعائر التعبدية . وافا ينبغي 
مع ذلك أن يعمل مقتضی شهادة التوحيد لیکون موحداً حقاً والتوجه بالولاء والمحبة للكفار 
والمشركين هو نقص لشهادة أن لا إله إلا الله ولوظل الانسان ينطقها بلسانه و يؤدي معها 
شعائر التعبد ! لذلك يصف القرآن ولاء اليهود والنصارى والكافرين بأنه ردة فيقول في سورة 
المائدة في سياق متصل : 


ااال مو لافنا مزه والسرئازياء, > 
ر يأب سوام درم 
ونوم قوف يان ر مهو و رو وتە راذا غا ييي 


ع أا 3 کی شون فيص سد ور لاب 
إل نلا كت میاه وا و عكرت انا ولا 


7ص2 ۳ ان ے‫ بح اع را( کو 
r‏ منوا آزی مو اص لوء ور وناز 
سس ی و9 


وهزرکنون © وسلا وروا ا ون منوا فا جرب 
لبون © اما لد امنوالا و 
( هزوا AEN‏ اتب ین فو وَا لت اروا 


سورة المائدة: 5۷-۵۱ . 


إن التوحيد أمر هائل جدأء وليس مجرد كلمة تنطق ! إنه أمر شامل يشمل کل عمل 
الإنسات وکل فكره. و يشمل حتى مشاعره الداخلية التي قد يخفيها داخل نفسه ولا يبينها 
الاين 


ولا يتم التوحيد في حقيقة الواقع حتى تكون كل أعمال الإنسان وكل أفكاره وكل 
مشاعره مستقيمة على نهج واحدء متوجهة كلها إلى اللہء مستمدة كلها من منهج الله . 

وقد قلنا من قبل إن الله من رحمته يغفر السقطة العابرة التي يقع فيها الانسان و يستغفر 
عنها ر به ولا يصرعليها. أما إقامة منهج الحياة وسلوك الانسان وفكره وشعوره على أسس 
مخالفة لأمر الله ء فهوشرك لا يغفره الله لأنه نقض واقعى لشهادة التوحيد ولوظلت تنطق 
بالأفواه ! . 


© شرك الرياء: 

والمقصود بشرك الرياء هو التوجه بالعمل لغب الله . فقد يكون العمل في ذاته سليماً في 
صورته» كالصلاة مثلاء ركعاتها مضبوطةء وقيامها وقعودها على الصورة التي بينها رسول الله 
صل الله عليه وسلمء ولكن صاحبها لا يصليها لكي يؤدي الفريصة لله و يتقرب بها إليه» 
فا يصليها ليمدحه الناس و يقولوا عنه إنه من الصا حين .. فهنا لا يكون العیب في صورة 
العمل ء إنما في التوجه به لغير الله » أى في المشاعر المصاحبة له . فهذا المصلى لا يصلى إلى 


٤١ 


صنم مثلاء ولا يؤمن بأن هناك إھا غير الله يتعبد إليه الإنسان بال رکوع والسجود بین يديه . 
ومع ذلك فإن القصد الحقيقي من عمله لم يكن إرضاء الله سبحانه وتعالى » وإنما إرضاء 
الناس ونيل مديحهم . ومن هنا وقع في الشرك الأصغر . 

وكذلك إذا أنفق ماله رئاء الناس» أوقام بأى عمل من الأعمال بغية امتداح الناس له 
وثنائهم عليه . 


حاء رحل ال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: الرجل يقاتل حیةء والرجل يقاتل 
للذکن والرجل يقاتل ليرى مكانه من قومه» فأى ذلك في سبیل الله؟ فقال الرسول ضل اللہ 
عليه وسلم : «من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهوفي سبیل الله . رواه مسلم . 

و یقول الرسول صل الله عليه وسلم : قال الله تعالى: «أنا آغنی الش رکاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معى غیری ت رکته وش رکه» رواه الشیخان . 

ويقول صل اله علیه وسلم : «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا وما 
الشرك الاصغر يا رسول الله . قال : الرياء» رواه أحمد والطبراني والبیهقی . عن ابن آبی 
حاتم عن ابن عباس» . 

ومن هنا ينبغي أن نتنبه لأنفسنا لكي لا نقع في هذا اللون من الشرك . فإنه «أخفى من 
دنیب النمل» كما حدث الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان الله من رت يغفر الشرل 
الخفىء» وهو الرياء الذي يَخْمَى على صاحبه ولا يأتيه بقصد منه» فإنه لا يغفر الرياء الذي 
يأنيه الإنسان بوعى منه وإرادة» يريد به استجلاب مدیح الناس ولا يبتغي به مرضاة الله . 

تلك كلها ألوان من الشرك يقع فيها البشر حين ينحرفون عن طريق الفطرة السوية كما 
فطرها الله وهی كلها محافية لحقيقة التوحيد وناقضة ها من أساسها . 

ذلك أن حقيقة التوحيد التى تفر بها السماوات والأ رض» و يقر بها الانسان المؤمن 
ليست شيعاً مظهرياً ولا أمراً جزئياً . إنما هي الحقیقة الجوهرية فی هذا الكون كله» وهي 


الركيزة الکبری للانسان المؤمن, منھا تنطلق تصوراته وأفكاره» ومشاعرہ وسل وکه» وكل 
شىء في حياته . 


٢ 


ولا بتاتی أن يكون الإنسان موحداً نی جانب من جوانب حیاته» ثم يتوجه في جوانب 
حياته الأخرى لغير الله فإنه يذلك یکون قد اتخذ إلهين, والقران يقول: 


۳ ر 71 
77ء۶ 6 
کے یصو 
فی رهبوب © سورة النحل» ٩۱‏ . 
وهذه الرهبة التي يتحدث عنها كتاب الله هي الحصيلة ا حقیقیة للإحساس بحقیقة 
التوحيد بأقسامه الثلااثة: توحيد الا لوهية والر بوبية والأسماء والصفات » وتنزيه الرب الا له 
عن كل شريك وتنزيه صفاته عن التشبيه والتأو يل ومؤداها هو التوجه لله وحدہ بالعمل 
کله سواء كان العمل صلاة وسكا + آوسعیاً الأ رض وراء الرزق » آ وکسا آوانفاق 
أو علماً أو اقتصاداً أو اجتماعاً أو سلماً آوحرباً أو اعتقاداً ..الخ . 


اتی 3 سرک رس که ہو 
رد صلان وتک حا وتان ر یں لاشریل ار 
سورة الأنعام: ٦٦١‏ ۔ ٢٦١‏ . 


وأياً كانت أنواع الشركء وأياً كانت أسبابه ودوافعه فهو أمر باطل في حکم اللہ كما أنه 
قبيح مستنكر ني حكم العقل . فأما إنسان سلیم العقل مستقيم التفكير لا مکن أن يتقبل 
الشرك بالله في أية صورة من صوره. ولذلك یندد القرآن با مش ركين في كثير من الواضع بقوله 
تعالى: «أفلا تعقلون؟!» لأن مقتضى العقل أن يتوصل الاإنسان إلى حقیقة التوحید و يصل 
فیها إلى درجة الیقن . فهذا هو الکون مفتوحاً آمام اس البشرى» هل فيه شیء واحد 
ینبیء بأن يدأ غيريد الله قد تدخلت في خلقه أو في تدبيره؟ وهل يمكن أن ينتظم سير الکون 
هذا الانتظام الدقيق لو كانت فيه إرادتان ختلفتان أو صنعتان مختلفتان؟! . 


مر ی دنو 5 و و و 


ان وو ہیل پک آحسن مه هو 
وسح ولا ال فک ا كر 


بف 


اج الہ 7 شو رت زج ہی 
الیل الب راتا وهی وھوحسر 7 سورة املك ٤۶١‏ 


إن سس سا اجس 
التوحيد . 
والقرآن يشير إلى تلك ا حقيقة في مواضع شتی» و يضرب للناس الأمثال: 


22167 سکیم ای نمرون راا 
سے جع وار انا بات تاد وا 
متعْتا اواب © سورة اخج » ۷۳ 


فالذ باب في نظر الناس من أهون الأشياء وأحقرها. . ومع ذلكء فهل يستطيع أحد ‏ غير 
الله أن يخلق ذبابة واحدة ولواجتمع كل أهل السماوات وال رض ؟! 

بل إن الأمر أبعد من ذلك في العجز «وان يسلبهم الذ باب شيئاً لا يستنقذوه منه» فهم 
لا بعحزون فقط عن علق الذ باب بل یمحزون عن استرداد شیء سلبه الذ باب منهم . إن 
الذباب یقف على الطعام فیقضم منه قضمة لا تکاد تری, أو يعلق بأرجله وأجنحته مثل 
ذلك .. فهل یستطیم أحد أن يسترد منه ما سلب من الطعام؟! . 

ألا ما أعجز الناس .. والشرکاء الزعومین! وما أحوجنا إلى توحید رب العا مین . 

بل إن الکائنات الحية وان ضعفت کالذ باب ء لیست وحدها التی یکمن فیها 
التحدی, و یکمن الاعجاز . ۱ 

فخذ الادة اليتة التی تبدو لنا آهون في خلقها من الکائنات ا حیة . 

۷۵" ماد ا 

فهل يخطر على بالك کم من ملایین ا ملایین من الذرات تحو يها تلك القطعة الصغیرة؟ 

وهل يخطرعلى بالك كيف تتکون كل ذرة واحدة من هذه الذرات؟ هل يخطر على 
بالك أن كل واحدة منها مفردة لا تستطیع العين رژیتها ولا بالجهر, تتکون من شمس تدور 


34 


وهل يخطر على بالك مقدار «الطاقة» التی تحو يها تلك الذرة المفردة؟ و بأى قوة هائلة 


وهل نر على بالك أخيراًأن هذه الطاقة هي التي تحدٹ ۔ حين تنفجر - تلك الآثار 
الروعة التي أحدثتها القنبلة الذرية؟ والتي لا تقاس بشیء إلى القنبلة النوو ية؟! 


إن العقل السليم لا يكن أن ينتهي من تفكيره إلا إلى نتيجة واحدة» هي التوخيد . 
والشرك على ذلك - قبیح مستنکر نے ہہ یئ 


AEE‏ ایو ]یک و و 
ات باون نع یور اس کو اون راہ 
زا ماو وا ی دكن دون ريو ولا کے © بیان رل 


الس رما لكا یس وهای الس یو ج 
سورة العنکبوت: ٦٤‏ ۔ ۳ . 


وإذا كانت حقيقة الكون كله قائمة على توحيد الا لوهية والر بوبية» بالاستحابة لأمر 
الله والعمل عقتضی هذا الأمر كما قال الله عن السماوات والاً رض : 


چ ورس سا ہے ۶ ۶و 
RES 3‏ ک1 و دحا ن فال او رض نیا ارک 
يَأ امن © سورة فصلت؛ ١١‏ 
إذا كانت هذه هي حقیقة الكون فأى ظلم یوقع فيه الإنسان نفسه حين ينحرف عن 
هذه الحقيقة الھائلة التي تقوم عليها السماوات والاً رض ؟ 


أى ظلم في إنكار الحق الذي ب تجیب له الكون كله و يقرّبه» وأى ظلم أن يورد 
الانسان نفسه موارد اللاك بهذا الانکار؟! 


لذلك یصف القرآن الشرك بأنه ظلمء و يصف المشركين بأنهم الظالون: 


٤ 


لذ لقم مر بط داشر كأ اضر عله 


سورة لقمان: ٠۳‏ . 
۲۳ × 7 ۲ و یا ہی یں 
ولا دع ند ونا ما لاب ۸۸ہ 
رفو سے نے ره کے ٹر ے 5 
اد فان فلت غیت دام |لطلیین © سورةيفس:١١٠‏ 


ویقول الرسول صل الله عليه وسلم: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله» رواه 
البخاري . 


وقال تعای: 


آثار الشرك 


إذا كان التوحید كما رأينا هوما فطر اللہ عليه الانسان السوى» وهو الذي يستقيم به 
الكون وحياة الإنسان . 

' فإن الشرك الذي يقع فيه الانسان له آثاره الوبيلة في حياته وآخرته سواء كان الواقع فيه 
فرداً أو جاعة , 

واعلم أن الشرك عدة أنواع وأنه لا یخرج عن ثلاثة أقسام هي : 

. الشرك الأكبر. ؟- الشرك الأصغر. " الشرك الخفي‎ - ١ 

فالشرك الأكبر ينفى الإسلام بالكلية والشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب . والشرك 
الخفي يبطل العمل الذي صاحبه فقط . 
١۔‏ وأول آثار الشرك إطفاء نور الفطرة: 

قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم: «ما من مولود إلا و يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه ومحسانه» . 

إن الله سبحانه وتعالى حين خلق آدم استخرج ذريته من صلبه أمثال الذر فأخذ عليهم 
العهد والیثاق أن لا يش رکوا به شيكاً . 


٦ 


وعلى هذا فان الشرك انحراف عن المهمة التي خلق الجن والانس من أجلها . 
کی ۴ ولا ېدون © الذازيات 491 


إن الشرك يبعد بالانسان عن حقيقة التوحيد التي يستمد منها الإنسان إشراقته ونوره 
وسداد أمره وتصبح أعمال الشرك کسراب بقیعة مخسبه الظمان ماء . وتصبح حاله وأعماله 
معتمة مظلمة . 


قال تعالى: والانیکلروا كمأ ا کت بی حبَة 
اا ناا دہ شا وو ات 


فل 


یاب رت 


نوج من روو بلط بعصاو رقا دارج 
E‏ او هر اورت 


سورة النور: ۳۹- ٠٤‏ 


۲ ومن آثاره القضاء على منازع النفس السامية: 

فالنفس ا تعلقة باللہ المتطلعة إلى رضاه لا تستغرقها شهوات الحس ولا تتصرف بكليتها 
إلى متاع الأرض القریب, إفا تتطلع دائماً إلى الأفق الأعلى . إلى المثل العليا والقیم 
الرفيعة. إلى المعانى الجميلة التى يتحقق بها وجود «الإنسان» وميله الفطري إلى النظافة 
الخلقية والروحية. إلى الترفع عن الدنس في كل صوره وأشکاله, سواء كان فاحشة من 
الفواحش التي حرمها الله أو ظلماً يقع الناس» أو موقفاً خسيساً يقفه الإنسان من أجل 
شهوة رخيصة أو مطلب من مطالب الحياة الدنيا . 


ولكن حن تهتز حقیقة التوحيد في النفس و يغشيها الشرك, فان النفس تنحط عن 
أفقها الأعلى وتهبط إلى مستوياتها الدنیاء فتشغلها الأ رض . يشغلها المتاع الزائل فتتکالب 
عليه وتنسى القيم العليا والجهاد من أجل إقامتها وتحقيقها . و يكون جهادها صراعاً خسيساً 


۷ 


على هذا التاع الزائل يتقاتل من أجله الأفراد والدول والشعوب . وتصبح ا حياة البشرية 
محكومة بقانون الغاب, القوى با كل الفعين» والغلبة للقوة لا لصاحب الق .. وھ رالامر 
الذي نراه سادا ف الجاهلية المعاصرة 5 کل منحی من مناحی الحياة: 


ESE EEE 
)۳۱ : یت کت الحج‎ 


۳ ومن آثاره القضاء على عزة النفس ووقوع صاحبه ي العبودية الذليلة: 
إن العزة الحقيقية هي التي تستمد من الإمان بالله الواحد: 


ی وَرسو مو ےو یت سورة النافقون: ۸ 


فالمؤمن على یقین من تلك الكلمة التي پرددها في کل صلاة: الله آکبر . 

أكبر من كل شىء في هذا الوجود ومن كل أحد . ومن ثم يحس المؤمن الذي تعلق قلبه 
بالله أنه عزيز بتلك القوة الستمدة من العبودية الحقة لله الحق . فهو الاله ا حالق الرازق الضار 
النافع اللحيى المیت. المالك للأمر كله بلا شريك . ومن ثم لا یمود يخشى الأشياء ولا 
الأشخاص ولا الأحداث, لأنه يعلم أن الله هو الدبر احقيقي لکل ما في الکونء وأن أحداً 

في الكون كله لا ملك شیئاً مع الله . فعلام إذأ يذل لغير اللّه؟ علام يبذل من كرامته وعزته 
لبثر مثله» عاجز ولو كانت في يده مظاهر القوة» ضعيف وان كان جباراً في الا رض بغير 
الحقء حتاج مثله لما عند اللہ لأن الله وحده هو الحي القيوم وکل ما عداه صائر إلى زوال ؟! 

كلا .. لا يبذل المؤمن من عزته وكرامته لأحد غير الله . 

ولكن المشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها . 

إنه عبد .. ولكنها عبودية ذليلة لأنها ليست العبودية لله» الكريم الرحيم» الذي يعز 
عباده بعزته! 


إنه عبد .. لبشر مثله يتحكم فيه فيذله» عبد لشهواته: شهوة ا مال أو شهوة ا جنس أو 
شهوة السلطان .. كلها عبودية ذليلة وان بدت لأ ول وهلة متاعاً وقکناً وتجبراً في الا رض . 


۸ 


ثم يذهب هذا التاع الزائل الذي تذل له أعناق الرجالء و يأتي اليوم الذي يقفون فيه 
موقف الخزی الأكبر أمام العزيز الجبار: 
3 سک سے کے ۸ و م 
تان اھر سين 2 زر هر ماڪ اوا ودود 


و پ22 كوه 
از ,027 سورة الشعراء: ۲۰۵ ۲۰۷ 
٤‏ - ومن آثاره قزیق وحدة النفس البشریة: 
فالله سبحانه وتعال فطر هذه النفس بحکمته وأنزل الکتاب الذي تعمل عقتضاه هذه 
النفس فتکون على فطرتها السو ية كما خلقها الله, ذلك أن الله آمر جمیع رسله صلوات الله 
"ت0ت" بالتوحید ليبلغوه الناس : 


1 02 
غد وام مالک مر لع سورة هود: ٠ه‏ 


وهي الكلمة ال قاطا نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وحمد صلل اللہ عليه 
وسلم والأنبياء جیعاً 

و يعلم الله سبحانه وتعا ی أنه حين يعمل الإنسان مقتضى كلمة التوحيد هذه فان نفسه 
تكون «في أحسن تقويم» وتکون على استوائها لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع 
تصرفاتها . فالانسان - المؤمن ‏ يتجه بصلا ته ونسكه إلى الله» و يضرب في الأ رض يبتغى 
الرزق فيتوجه إلى الله يطلب منه التوفيق والعونء و يتوجه إليه بالعمل ذاته فيبتغى فيه 
الحلال الذي أحله الله و يتجنب ا رام الذي حرّمه الله, فيكون في کل ظة ذاكراً الله لأنه 
في نفسه هاجس سأل نفسه أولا: أحلال هو فيأتيه, أم حرام فعليه أن یتجنبه؟ 

وكذلك هوإن ذهب يتعلم » أو انتم بتغى أن یتزوج, أو باع أو اشترى» أو تعامل مع الناس 
فی أمر من أمور حياته : يتوجه إلى الله أولا و يستلهم كتابه المنزل الذي يحوى تفاصيل ما أحل 
الله وما حرم ء وما أباح وما منع )١(»‏ فإذا هوني كل نشاط حياته متجه إلى ذات الاله الذي 


(۱) وكذلك السنة النبو ية الطهرة تحوى تفاصيل شرع الله وهي من عند الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يشرعها 
بوحی الله وأمرہ » وما ينطق عن اطوی ۰ 


یصلى له ویصومء و يؤدى له من شعائر التعبد ما يتقرب به إليه» وإذا المتجه إليه واحد في 


۳۹24 < ا کے سے صا کے 3 
صلا نی وسیکو ای و مما لله رد د الان © لاش تل 


سورہ ة الأنعام: 11۲ ۱۹۳ 


سوره ة الرعد: ۳۸ 


وتکون قوة هائلة في ذات الوقت» کحزمة الضوء التي تتجمع فتضیء أو تتجمع فتکون 
شعلة متقدة .. 

قوة هائلة تنطلق في الا رض تبنی وتعمر في كل اتجاہء راضية مطمئنة» نشيطة وثابتة في 
3 الوقت» كما كان ذلك الجيل الفذ الذي بدأ به تاريخ الاسلام: پنشر الدعوة في أرجاء 
الا رض بسرعة لا مشیل لمافي التاريخ. و يقيم العدل الرباني في کل مكان. ويحارب 
الكفر والشرك والطواغيت فيسحقها و ينصر علیها . و ينشىء حضارة فذة تجمع بين الروح 
والمادة» وتعمل للآخرة دون أن تنسی عمارة الأرض: 


2 سے رص ماس ردص عا 
کرام فياء اسك نہ ادارا ولا تل مالیا 
سورة القصص : ۷۷ 
وتلك هي حصيلة التوحيد . حصيلة تجمع النفس البشرية في اتجاہ واحد . إلى الله . 
أما الشرك فهويشتت تلك الوحدة التي فطر الله النفس البشرية عليهاء ومزقھا . 
یصل الانسان - إذا صنل - لاله . و يبيع و يشترى و يبتغى الرزق باسم له آخر يحل له 
الر با ویحل له الغش والخداع بغية الر بح . ومارس شهواته باسم له ثالث يحل له العلاقات 
غير الشروعة و يزين له ا حبائث . وقد يتوجه ال بشر مثله أو إلى صنم من الأصنام فیطلب 
منه الب رکة أو يطلب منه أن يقر به إلى الله زلفی .. وهکذا تتشتت نفسه في محاولة استرضاء 
هذه الا باب التعددة التي كثيراً ما یکون لکل منها مطالب تخالف مطالب الأخری 
وتعارضها . . 


کی رک 0 توت کے 
کی دا الچ وان 
2 1 زک رص 
س رم لسوتت سورة الزمر: ۲۹ 


وأوضح مشال على ذلك تلك الجاهلية المعاصرة التي مارسها الناس في أكثر أرجاء 
الأرض . 

ولقد كانت هذه الجاهلية تبهر الناس وتخدعهم بالتقدم العلمي وا مادي اٰمائل الذي 
حضصّلته. ولكنها تکشفت - حتی لأصحابها ‏ عن تمزق نفسی لا مثيل له في التاریخء يتمثل 
في التزايد الستمر لحالات القلق والجنون والاضطراب العصبى والنفسى والانتحار والاغراق 
في السکرات والخدرات ! ۱ ۱ 


وأخيراً تصایح الشباب هناك بأنه يحس بالضیاعء ولا یجد ياته معنی, ولا يجد نفسه في 
تجاه یکسبها الاستقرار والطمأنینة! 


وتلك هی ا حصیلة الا خيرة للشرك» مهما بدا من مظاهر التقدم الادي والعلمي, لأن 
النفس الممزقة بين الأ ر باب الختلفة لا مكن أن تجد الطمأنينة أو تحس بالاستقرار . 


٥‏ - ومن نتائجه احباط العمل: 
2 ار ے 52 سے ۹ تب ص 
رت اوح ولس من ان اون شر کک 
> شوت ال 

وا خبوط مأخوذ من «حبطت الناقة» إذا انتفخ بطنها وماتت نتيجة تناوها لطعام سام 
و یراد به ضياع نتيجة العمل وانقلابه بالوبال على صاحبه . 

والآية تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوحى إليك كما أوحى إلى النبيين 
من قبلك أن الشرك يحبط العمل و يفسده » و يئول في النهاية إلى الخسران . 


وتشير الآية إلى الخسران في الحياة الآخرة بدخول النار والعياذ بالله . 


اه 


ولكن الخسران الذي تشير إليه الآية لا یقتصر نی ا حقیقة على الدار الآخرة. فنحن نری 
آثار ذلك الخسران في الحياة الدنيا بادية واضحة في الجاهلية ا معاصرة» كما أشرنا في الفقرة 
السابقة . 

إن الناس في الجاهلية المعاصرة قد انتفخوا من كثرة ما أعطاهم الله استدراجاً عن طريق 
التقدم العلمي من سيارات وثلاجات وطائرات وصواريخ وقنابل ذرية ونوو ية وأموال 
وخيرات من كل الأنواع : 

انتفخوا بكل ذلك حتى وصلت بهم «النفخة» إلى الاستکبار على الله والقرآن يقول 

کے نت رات یاعد 9 سورة غافر: ۸۳ 

ولكنه انتفاخ کانتفاخ الناقة الحابطة بالغذاء السموم . 

فاستثمار خيرات الأ رض حالياً إلى حد لم يبلغه في التاریخء والفقر الجاثم على كثير من 
ربوع الأ رض ليس له كذلك مثيل في التاریخ! 
وتنشأ أمراض جديدة لا عهد للبشرية بها من قبل ! 

والتنادى بالحريات السياسية والحريات الانسانية يشبه الدوی في برلانات الأرض» 
وصحفها ووسائل إعلامهاء والعبودية التي يعيش الناس فيها في أكثر بقاع الأرض أبشع 
عبودية 5 التاریخ , 

ووسائل التاع التي اخترعها البشر ليتناولوا بها أكبر قسط من متاع الأ رض لا مثيل لها 
في كثرتها وتنوعها واستغراقها لحياة الناس» ودرجة الشقاء التي يحسها الناس من أول 
الاضطرابات النفسية إلى الجنون لا مثيل ها كذلك في كل التاريخ! 

وصدق الله العظیم: 

7ےج ےا لوا و ہے من 17 


۳ 


٦۔‏ ومن آثار الشرك الأكبر خلود صاحبه في النار: 
071 
28900 ا و من باس دص 


بب إن بد عون ین دونو انا وان یعون )کب مک 
ا لت ہہ مینز روت 9 


1۳7 2 رول ےو جیا دن 5ا5 لام 
ولا شق ا ان 
نیت ییاه را ما 
EERO‏ ادو ھا ® 


سره وع 


وأی شىء یکن أن يكون أفظع من ذلك وأبشع ؟ 
إن الحريق هو أفظع ما يتعرض له الانسان في ا حياة الدنيا لانه شىء لا یطاق شیء لا 
تستطيع احتماله الأعصاب . ومع ذلك فما أهونه وأيسره بحانب حريق الآخرة 


ات مهما اشعد ومھما امتد ‏ لن يتجاوز دقائق قد تمتد إلى أيام .. ثم بعد ذلك اما أن 
وہ وال 0 
52 ۶+ نار > یہ۲۸ 


e 


سورة النساء: كه 


عذاب ساعة أو ساعات لا يحتمله الإنسان في الحياة الدنياء فهل يستطيع أن يحتمل 
العذاب الذي یصل إلى درجة الاحتراق الکامل ثم یمود الله - الذي یشتمل عل أعضات 
تھی ودنا لیحس صاحبه العذاب من حدید . 


of 


فهل من ا حکمة أن يعرض الانسان نفسه ‏ بارتکاب الشرك ۔ إلى هذه الدرجة الفظيعة 
تس ات 


إن الناس فی الحياة الدنيا يتقون ا حریق بكل وسيلة» ويحاولون جهدهم ألا يصيبهم 
ذلك الحريق . 

فما أغفل المشرك الذي يهرب جهده من لذعة عابرة في الدنياء ثم يركض بقدميه ركضا 
ليلقى بنفسه نی الحريق الذي لا يزول أبدأ ولا د : يستطيع أن يخرج منه بعد أن يدخل فيه . 


صر ص و 


وم رالاس زد من د ونا کت دا تو و كت 
و رط م سے رص ص و کے گے و 
3 نرادن اموا REESE‏ نوات 


مي ے۔ 


لور نیوا یود و موی َو ۳ 


هه کی ی گے" 


الات يتالص و راوید ا 


- 
ص 


ال تم واا أن كر تھے ا ی وأو الت 


و 


ہما 211 هم خرچین التار ® 


سورة البقرة: ٥٦١‏ ۔ ٥٦۷‏ 
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الالحاد: أسبابه ودوافعه 


الإ حاد الذي ينتشر اليوم في أوروباء شرقها وغر بها . و يتبجح بإنكار وجود الله و ينفي 
اَم سبحانه نووا هو الق الرازق لحبی ال الق وه ه خالق الكون مو د 
50 وتصوراتهم » وما احدثته من تحلل وفساد خلقي ۲ 

حقا لقد وجدت شاذج من الإلحاد في التاريخ القديم . فقد وجد الدھریونء الذين 
ينكرون البعث, و ينسبون الموت للدهر بدلا من الله أوائك الذين أشار القرآن إليهم : 

0 2 3 
کا 8ت" لد موت ون وم ام لہا ا لهه 
ی‫ 4 5 55 
املع( ن هما ونظنون @ سورة الحائية: ۲ 

وهؤلاء هم البذرة الأ ول للذين يقولون الیم «بالطبیعة» بدلا من اللہء فیرتکبون ذات 
الجهالة التی وقعت فیها حاهلیات قدمة من قبل . 

ووجدت شاذج من التحلل الخلقي الذریع إلى جانب الا حادء كما حدث في الزد كية 
التي انتشرت في بلاد فارس فترة من فترات التاریخ وأباحت شيوعية ا مال والنساء . 
وأنشأت لوناً من الفوضی الخلقية لا مثیل له فیما سبق من القرون . وأولئك هم البذرة 
الا ول للشيوعية العاصرة التي قدمها مارکس ولینین )١(.‏ . 

ولکن هولاء وآمثاهم کانوا قلة في حياة البشرية من قبل . 

ذلك أن الانحراف الا کبر الذي يقع في عقائد الناس في جاهليتهم هو الشرك كما 
أسلفنا وليس الإالحاد . لأن الفطرة ‏ وان ضلت - تظل تؤمن بوحود الله ولكنها تشرك معه آ مة 
أخرى . أما الإلحاد ‏ بمعنى إنكار وجود الله أصلا ‏ فهو شذوذ نادر حتى في الفطرة النحرفت 

)١(‏ تنسب الزدکیة إلى « مزدك » الذي عاش في فارس في القرن السادس اليلادي ونشر مذهبه الذي يدعو إلى الاباحية 
الكاملة . 


o0 


سببه انطماس غير عادي في البصيرة» يجعل الإنسان يعيش بكامله في عالم الحسء فيؤله 
المحسوس وحده و ينفى وحود إله: 


کا نے وھ لارصار وهو هوا ات 


بصروهو درك 
سورة الأنعام: ۱۰۳ 


لذلك كان الا حاد - كما قلنا ۔ أمراً نادراً في تاريخ البشرية . 


أما البشرية المعاصرة فقد انتشر فيها الالحاد بصورة غير مسبوقة من قبل . ولا بد أن تكون 
هناك أسباب غير عادية هي التي أدت إلى انتشاره بهذه الصورة البالغة نے ۱ 
انطماس را TT‏ 7 عسوي وحده وينفي وحود الله . 

ولکن الى تبحت هنا خن این ودوافعه هوانتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع غير 
معهود من قبل . بحيث يصبح هذا العدد الهائل من البشر مطموس البصيرة بهذه الصورة غير 
العادية» فیژمن بالحسوس وحده و ینکر وحود اللہ , 

وما دامت الفطرة ‏ حتی في انحرافها لا تصل إلى هذه الصورة إلا في حالات شادة 
نادرةء فلا بد أن هناك أشياء غير عادية في حياة الناس في آورو با - التي ینتشر فيها الاْ حاد - 
قد مسخت طبائع النفوس هناك » فلم تقف في انحرافها عند درجة الشرك . . اما تجاوزتھا إلى 
الاخاد الذي يجمع في حقيقته بين الشرك والكفر: الشرك منح خصائص الألوهية لغير الله 
والكفر بانکار وحود الله 5 

ولا بد لنا من لحة سريعة عن حياة آورو با تبين لنا آسباب هذه الظاهرة الخطيرة غير 
العادية في حياة البشریه . 
أولا ‏ دور الكنيسة الأ وربية في إفساد النصرانية النزلة من عند الله: 

بعث الله سيدنا عيسى بالحق» وأنزل عليه الاإنجيل يبين للناس حقيقة التوحيد» و یدهم 
على الشرائع التي ينبغي أن تحكم حياتهم بأمر من الله : 


٦ 


تی ای ا سر نے 


نعل کا سك ام 
1 یمه مرها ره سورة ا مائدة: ۷۲ 
ی ر کک س سے ۹ سے جس ص 3 
ومصوفا نبیر لور نھ ےکر حص از یئم کیک 
وج م امن رو وسواو رَأطيعونِت سورة آل عمران: ٠٥‏ 
ولكن المجامع التي أنشاتها الكنيسة الأ ور بية لتقرير أمور العقيدة قد أفسدت هذا 
الدين الر باني المنزل من عند الله وشوهت صورته تشو يهاً بالغاً من ناحیتین: 


الأولى: ناحية الاعتقاد, بأن جعلت الله ثلاثة بدلا من واحدء وجعلت ال مسیح ابن 
مریم ما بدلا من كونه بشراً رسولا كبقية الرسل والأنبياء . وني ذلك يقول القرآن: 


رز حم م۷ هک ے ع کے ر ص م۶ 
مت انت قلوا ران رالياج EN‏ 


و 72 >> وس رین مم وہ سے ۳" ال 
ننڪ مرا ین تا ون سه الت نة رما مز ليلل لو جد 
سورة المائدة» الآية ۲ء ۷۰۸۳ 
الشانیة: ناحية الحكم با أنزل الله في الانجیل . فقد أبطلوا الحكم بشريعة الله المنزلة إلا 
فیمایسمی «الأحوال الشخصية»» أى الزواج والطلاق» أما بقية أمور الحياة فقد بقى 
القانون الروماني يحكمها بدلا من شريعة الله . وني ذلك يقول القرآن: 


۷ك 


رفصا ایی ابن و مص قا لایس بد پوس لہ 2 
آلایانهدیویور و مص فان تا 
بای یور 


ومون موی 0 ی أه لاجم رها لله فيه و 
د (۳) 


.۶+ 31 فأك هر ليقو سورة ة الائدة الآيتان Vc‏ 


وبذلك أفسدت الکنیسة الدين النصرانی المنزل من عند الله إفساداً كاملا ايك 
ورو با واقعة في الشرك منذ أوائل اعتناقها للسیحیة! وکان هذا الشرك مقدمة لمزيد من 
الفساد في ا حیاة الأ ور بية . 


انیاً۔ موقف الكنيسة من العلم : 


في العصور الوسطی كانت آور با تعيش في ظلام ا جھل والخرافة» ومن هنا ینطبق علیهم 
وصف «العصور الوسطی الظلمة» كما یعبرون عن حیاتهم في تلك الفترة من تاريخهم . 


ثم وقعت بینهم وبين السلمین سلسلة من ا حروب هي العروفة في التاریخ باسم 
الخروب الصليبية, التى استغرقت قرابة قرنین من الزمان, من القرن احادي عشر اليلادي 
إلى القرن الثالث عشر. 


وی تلك ا حروب احتك الصلیبیون بالسلمین وعرفوا عن کثب مزایا الحياة الاإسلامية 
وفضائلها وما تحويه من حضارة وعلم» » فتأثروا بها تأثراً بالغ وحاولوا إقامة حياتهم في 
مومت على ضوء بعض المبادىء والقيم التي وجدوها عند المسلمين . كما جاءهم التأثير من 
ناحية أخرى باحتکاکهم بالسلمین في الأندلس والشمال الافريقي وصقلية الإسلامية 
وجنوب إيطاليا الإسلامي حيث كانت المدارس والجامعات الإسلامية مزدهرة يفد إليها 
طلاب العلم من في الأرض» و يؤمها الا ور بيون لنيل العلم على يد الأساتذة 

(۱) أى على آثار أنبياء بنی إسرائيل السابقین لعیسی بن مریم . الذین کانوا يحكمون مقتضی شريعة التوراة . 

(۲) تکررت هذه الاشارة في الآية مرتين « ومصدقا لا بين يديه من التوراة » الا ول لعیسی بن مریم , أى أن عیسی جاء 


مصدفا للتوراة» والثانية للإنجيل ء معنى أن الانحیل جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة . أى مؤكداً صدق نزوها من عند الله 7 
(۳) الفاسقون هنا معناها الکافرون . 


۶ 
1 
١ 


o۸ 


السلمن» ويتعلمول العر بیه لتلفی العلم وترجمة الكتب الإسلامية العلمية إلى لغاتهم 


الا ور بیة . 


ومن هذين التأثيرين بدأت آور با تنهض وتخرج من عصورها الوسطی المظلمة . 

ولكن الكنيسة وقفت ضد الحركة العلمية التي بدأت تنشأ وتنتشر نی أور با .. و یرجع 
ذلك ال ۹ واحد : 

السبب الأ ول : خوفها على مکانتها في نفوس الجماهير. فقد كانت تلك الکانة قائمة 
على مجموعة الخرافات التي تبثها الكنيسة في عقول الناس» وتقول هم : إن هناك في الدین 
أسراراً لا يعرفها إلا رجال الدینء وان على الناس أن يخضعوا لرجال الدين خضوعاً أعمىء» 
ولا يسألوا عن تلك الأسرارء وإنما يطلبون البركة من رحال الدين بطاعتهم إياهم في كل ما 
يأمرون به . . وهم - أى رجال الدین تا إلى الله بهذه الطاعة ليغفر هم ذنوبهم 

.. وكانت الكنيسة تخشی إذا انتشر العلم أن تتفتح أعين الناس على تلك الخرافة وأمثالها 
فتضيع مكانة رجال الدين في نفوسهم ولا يعود للكنيسة ذلك السلطان المقدس عند 
الجماهير! . 

والسبب الثاني: أن ذلك العلم كان في الحقيقة هوعلم المسلمين . وكان الأ ور بيون 
الذين يبتعثون إلى المدارس والجامعات الإسلامية ينقلون معهم علوم السلمین, و ينقلون معها 
ف الوقت :انه تائرا واا بالإسلام والقيم والمبادىء الإسلامية . فخشيت الكنيسة أن 

ينتشر الاسلام في أور با مع الحركة العلمية النقولة أصلا عن الجامعات الاسلامية والعلماء 

کر ا د العلماء الأ ور بيين الذين تأثروا بعلوم المسلمين مار بة 
وحشیه و يهددهم بالتقتیل والتعذیب والتحريق في النار حتی الموت إذا لم يتراجعوا عن 
الأفكار العلمية التي نقلوها عن علماء الاإسلام ! وكان هذا بداية انحراف خطير بالغ الأ ثر 
ف أطنياة الا ور بية هوفصل العلم عن الدین وإیجاد عداوة بين الدين والعلمء و بين 
المتعلمين والدين! واستمر هذا الانحراف یتزاید على مر العصور في أور با حتی أصبح الدین 


ان 


في حس المتعلم الأور بي نمثلا تلخرافة» وأصنخك «النظرة العلمیة) 5 تصورہ هي إبعاد 
مفاهيم الدين كلها من مجال البحث العلميء وعدم الاشارة إلى الله تعالی أصلا في أية 
حقیقه من حقائق العلم تتصل بالکون أو الحياة أو الانسان( !). 


الثاً ‏ طغیان الكنيسة ورجال الدین: 


لم تکتف الكنيسة ما آفسدته من دين الله المنزل» ولا موقفها العادی للعلم وحقائقه 


النظرية والتجريبية» بل أضافت إلى ذلك طغياناً بشعاً على أرواح الناس وعقوهم وأمواهم 
وأجسادهم: 


۹ 


فغرضت عليهم احتكار الوساطة بين الناس و بین الله فلا ملك الانسان أن يتصل 
بر به إلا عن طريق الكاهن .. ولا تقبل منه التوبة والاستغفار عن ذنوبه إلا با جلوس 
أمام الكاهن على «كرسى الاعتراف) وإعلان الکاهن له بقبول تو بته . 

وفرضت عليهم أفكاراً معينة عن شكل الأ رض وعمر الإنسان على سطح الا رض » 
تخالف ما وصلت إليه حقائق العلم الثابتةء وقالت هم : إن هذه أفكار مقدسة لأنها 
منزلة من عند اللہ ومن خالفها فهو كافر ملحد . 

وفرضت عليهم العشوں أى أن يقدموا عشر ماهم هبة خالصة للكنيسة, لا لله ولا 
للمساكينء إنما ليعيش بها رجال الدین في بذخ لا يحلم به الأ باطرة في عصر من 
ره 

79 ہہ" أى أن یعملوا في فلاحة الا رض الملوكة للكنيسة يوماً واحد 
من کل أسبوع سخرة بغير أجر . 

وفرضت عليهم الخضوع الذل لرجال الدين» فيتعين على الناس أن ينحنوا عند مرور 
الكاهن بهم حتى تلتصق جباههم بالا رض» ولو كانت الا رض ملوءة بالوحل 
والطی . 


۹ 


سے 


ينسبه لله . ومن هنا كذلك یرد اسم 


)١(‏ من هنا قول دارون (ان الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها ) فيدسب الخلق کا سما « الطبيعة » و يرفض أن 


الطبيعة في الكتب العلمیة الاور بية حيث كان ينبغي أن يذ کر اسم الله . ويرون هناك أن 


ذكر اسم الله في أى بحث علمي يفقده الطابع العلمي !! 


وأضيف إلى ذلك كله أنه حين قامت الجماهير نی أور با نی العصور ا لحدیثة تطالب 
بحقوقھا المسلوبة» وتطلب رفع الظلم الواقع عليها من رحال الإقطاع» وقفت الكنيسة إلى 
جانب الظالن من رجال الإقطاع وهددت الجماهير المستعبدة بغضب الله عليها إن ثارت 
على ظلم الأسياد ! . 


وكان لذلك كله آثار بعيدة في تنفير الناس من الکنیسةء و بالتالي من الدين ! . 
رابعاً ۔ الرهبانية: 


ہے اک ی 
ورهبانتد د ابتد ھام اع سورہ ة الجديدع الایة ۷ء 


وقد تقبلها الله منهم ‏ وان كان لم يكتبها عليهم ‏ لأنهم ابتغوا بها رضوان الله في مبدأ 
أمرهم . ولكنهم لم يرعوها حق رعايتهاء بل تحولت الأديرة التي يسكن فيها الرهبان 
والراهبات إلى مباءات من الفساد الخلقى أبشع بكثير مما يجرى في داخل الجتمع على أيدي 
الفساق المنحلين ! وفي ذلك يقول القرآن : 


سے 
ر 
ك - 


مر 2 ا 7 
و 2 ےد ابتدعو مایا َم اء زضو از را 
رکا کیک امو انی ام ینوی 


کی یر رد یی 


ب۳ 


وقد ظلت السيرة السيئة التی يتناقلها الناس عن الحياة ا خاصة لرحال الدین تزداد سوءاً 
كن دا وه سر التھفہت رسای کال ةر انان مت 
خامساً ‏ مهزلة صکوك الغفران : 

وذلك حين زعم البابا أنه يضمن الغفرة للناس عند الله وملك أن يدخلهم الجنة مقابل 
دفع مبالغ معينة من ا مال ! وكتب صكوكاً ‏ اشتهرت باسم صكوك الغفرانء يقول فيها: أنا 
البابا.. فلان.. أمنح الغفرة لفلان من الناس عن كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر, وأنه 
أصبح بریغاً من الذنوب كيوم ولدته آمه, وأنه يدخل الجنة يوم القيامة و يكون مباركاً عند 
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الرب ! ثم راح يبيع هذه الصکول للناس با مال! فصاروا يرتكبون من الذنوب وا جرائم ما 
يرتكبون» ثم يشترون صکوك الغفران من البابا متوهمين أنهم يدخلون بها الجنة و ينالون بها 
مغفرة حقيقية من عند الله ! . 

واتسعت الدائرة حين وكل البابا مَنْ دونه من رجال الدين في بيع الصكوك للناس حتی 
صارت المسألة مهزلة ضخمة لا تؤدى في النهاية إلى توقير الدين ولا رجاله المزعومين . 

لذلك كله ظل نفور الناس من الدين يتزايد على مر العصور في آور با حتى انسلخوا منه 
حملة في العصر ا حدیث ! . 
سادساً ‏ قيام النهضة في أوربا على غير أساس من الدين: 

قلنا من قبل: إن الكنيسة قامت تحارب الح ركة العلمية في أور با لأنها كانت تحمل 
معها تأثيراً إسلامياً واضحاً, لأن المبتعثين الأ ور بیین إلى بلاد الاسلام كانوا يرجعون 
متأثرين بالروح الإسلامية» وما شاهدوه في بلاد السلمین من تقدم علمي وحضاري . 
ونضيف هنا أن الكنيسة حين فزعت من هذا التأثير الإسلامى الذي يحمله المبتعثون معهم» 
وخشیت من انتشار الاسلام في أوربا مع الحركة العلمية المستمدة من علوم المسلمين» قامت 
بحملة واسعة لمحاربة هذا التأثير» وجندت كتابها ليكتبوا ضد الإسلام » و يشوهوا صورته 
النقية» و يتهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و يتقولوا عليه الأقاو يل ء و يتهموا 
المسلمين بكل كبيرة في الأ رض ء ليحولوا بين أور با وبين اعتناق الإسلام ! . 

وكان لهذه الحملة الزدوجة ضد العلوم المستمدة من المسلمين وضد المسلمين والإسلام 
آثار بعيدة المدى في ا حياة الأ ور بية . 

فأما الحملة ضد الإسلام فقد أثرت بالفعل في نفوس الأ ورو بيين فصدتهم عن اعتناق 
لاسلام وساعد على هذا الصد أن المزيمة التي منى بها الصليبيون في حرو بهم مع المسلمين 
كانت ما تزال تحزفي نفوسهم . وأما الحركة العلمية وا حضاریة المستمدة من الأصول 
الاسلامية فقد مضت في سبيلهاء لأن الناس أحبوا ثمار العلم بعد أن أفاقوا من جهالتهم . 
وأحبوا ثمار الحضارة حين رأوها متاحة بين أيديهم . ولكن هذه ا حركة العلمية والحضارية 


1۲ 


قامت مع الأسف على غير أساس من الدين» بل معادية للدین في ا حقیقة . ذلك أن مواقف 
الكنيسة السابقة كلها حعلت الثقف الأ ور بى التحضر ينفر من الدين الذي تقدمه له 
الكنيسة وهوالسيحية, كما أن حلة الكنيسة العفيفة ضد الإسلام جعلت هذا المثقف لا 
يقبل الدخول في الاسلام حتى وان كان يستمد أصول حضارته من المسلمين ! . 

ومن هنا نشأ الموقف الشاذ الذي أدى إلى الأ زمة ا معاصرة التى تعيش فيها البشرية في 
الوقت اخاض وهوقيام حركة علمية ضخمة» وتقدم مادى زا عدا عن الدين ومعادياً 
له» و بعيداً عن كل القيم الروحية والأخلاقية التي لا تستقيم بدونها حياة الانسان على 
الأرض . وأصبح الأ وربي كلما زادت علومه وتقدمه المادي يغريه ذلك مزيد من البعد عن 
الديق ! . 
سابع - دور الیهود في إفساد احياة الا ور بية: 


في هذا الوقف الشاذ الذي هيأته الكنيسة الا ور بية مواقفها الختلفة ظهر الیهود لیدفعوا 
عجلة الفساد دفعاً إلى الأمام .. فهم كما وصفهم الله في القرآن: 
کی 9 م Kr‏ سر 1-12 72 6 7 © 7 
عون ےار 5 اکا ٹا ہیں ا دعس 
فقد رأى اليهود الفرصة سانحة لينقضوا على المسیحیة عدوهم القدیمء فأطبقوا عليها من 
كل جانب, يبثون الأفكار اغدامةق و یفسدون الأخلاق و ینشرون کل رذيلة باسم التقدم 
والحضارة تارة و باسم الحرية الشخصية تارة أخرى حتى استطاعوا بالفعل أن يفسدوا الحياة 
الأ ور بیة بكل أنواع الفساد التى لا تخطر على البال . 
فمن ناحية قام مارکس - وهو یهودی ۔ يدعو إلى الشيوعية والاحاد, وهو صاحب القولة 
الشهورة: الدین أفيون الشعوب !. 
ومن ناحية أخرى قام فرو يد - وهویهودی - بنشر نظرياته عن الجنس» التي يدعو فيها 
إلى التحلل من الدين والأخلاق والتقاليد بحجة أنها تسبب الكبت والعقد النفسية 
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ومن ناحیة ثالثة أشرف اليهود على الحركة الصناعية الرأسمالية في آور با لیشغلوا فيها 
أموالھم بالر باء وعن هذا الطريق سيطروا على كل نواحي الحياة الأ ور بية فأفسدوا فيها 

مفاسد حمة . 

١۔‏ فقد أغروا المرأة بالخروج إلى العمل في المصانع» فلما كثر عدد النساء العاملات 
أغروهن بالتبرج بالزينة وال زياء الفاضحة لتفسد أخلاقهن و يفسد الشبان معهن . 
ومن وراء ذلك تکسب بيوت الأ زياء و بيوت الزينة مكاسب مالية هائلة وترجع كلها 
نی النهاية إلى اليهود(')! . 

٢۔‏ أطلقوا شعارات «الحرية والاخاء والمساواة» وتحت شعار الحرية نشرت الاْحاد 
والفساد الخلقي باعتبارهما من أبواب الحرية الشخصية للانسان ! فمن شاء أن يلحد 
فليلحد.. ومن شاء أن يتبذل و یتحلل فليفعل ذلكء وليس لأحد أن يتدخل في 
«حريته الشخصية »! . 

۳ حطموا کیان الأسرة بإغراء المرأة با خروج للعمل . وجعلها تنظر إلى البيت والأمومة 
ورعاية النشء على أنها قيود سخيفة تحد من انطلاقها وحریتها .. 

٤۔‏ آنشئوا أجيالا من الأطفال بلا أسر لأن الأم مشغولة بالعمل في الخارج ولا تجد فرصة 
حقيقية لتربية الأطفال» فنشأت فرق الهيبيين والخنافس وغيرها وانتشرت في 
مساحات واسعة من الأرض . 

تلك بعض الفاسد التي أحدثها اليهود في الحياة الغر بية» وما تزال عجلة الفساد دائرة 
تأتي كل يوم بجدید() . 
امناً - مسئولية السلمن عن ذلك کله: 

وأخيراً لا بد لنا أن نذ کر أن الأمة السلمة مسئولة مسئولية كبيرة عن هذا الفساد 
الحادث الیوم ني الأرض . إن هذه الأمة لم يخرجها الله ویجعلھا خير أمة في التاریخ لتعيش 

(۱) قال الیهود في کتابهم السمی « بروتوکولات حكماء صهیون » : إنهم سینشرون الإحاد والتحلل الخلقى في كل 


الأرض» كما قالوا: انهم سینشرون الشيوعية . و يستطيع الطالب أن يرجع إلى هذا الکتاب إذا شاء ليعرف الدور الکامل 
الذي قام به الیهود لافساد الحياة الا ورو بية توطئة لافساد کل ا یاۃ البشرية . 
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في حدود نفسها فحسب, بل لتكون قائدة ورائدة لکل البشرية: 
قال تعا ی: و و 
محرأ و لاس 
5 2 ۶ 7 ۲ 
20 مرو بو زن خر ]نكرو ويور نیال ٌِ( 
0 عمر ان » الاية ۱۹۰ 
سم E‏ واش Ae‏ سے ہے 
ب سورة البقرة 6 الاية ۱:۳ 
وقد ظل الخيريعم البشرية كلها حين كانت هذه الأمة قائمة برسالتها تنشر النور والهدى 
في آفاق الأ رض» تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتدعو إلى الامان . 
فلما تخلت هذه الأمة عن رسالتها في القرون الأخيرة» وأصابها الضعف والوهن تب 
سالك فقد نولت قيادة البشرية أمة جاهلية لا تؤمن بالله ورسلهء ولا حم شريعته في 


ا جیا ومن ثم اله الفرصة لشياطين الجن والاونس أن يعبثوا فساداً في الأرض » 
و ينشروا الكفر بدلا من الامان . 


ولن وت الا رض مرة آخری حتی یعود المسلموك عودة صادقة إلى دينهم الحق وعندئذ 
يتحقق وعد الله لهم بالاستخلاف والتمکین والتأمين كما تحقق مرة من قبل : 


هلر موی 
سس ا نه ولا کے ا ارم مم 
لمحن د ال 7 ۱ 
E‏ سورة النور» الآية: ۵۵ . 


هذه اللمحة من تاریخ أور با تعيننا على تفهم ال جو ا حا ی السائد في الغرب والذي انتشر 
فيه الا اد والفساد الخلقى 


دو 


ف الافساد ول المسلمين عن رسالتهم» وحود حو معاد للدين في أورباء صاح لکل جراثیم 
الفساد أن تنتشر فيه . 


ولعل أخطر هذه الجراثيم جیعاً هو الإلحاد والفساد الخلقي» لأن الانسان إذا بعد عن 
اللہ وعن تطبيق منهج الله في الا رض» فلا حدود للهاو ية التي يمكن أن ينحدر إليها . 
والواقع الأ ور بي ا حاضر حر برهان على هذه ا حقیقة المؤلة, فان الانفصال القائم بین الدين 
والعلم» و بين الدین والحياةء قد أدى إلى فساد الفطرة البشرية ذاتهاء فضلا عما آصابها من 
آمراض القلق وا جنون والانتحار والأمراض النفسية والعصبية وانتشار الجريمة والاإدمان على 
الخمر والخدرات حتی بين الشباب المراهقين . 


وذلك كله راجع إلى البعد عن الله» والبعد عن الدين . 
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قضية الالحاد 
لا تقوم على أساس من العقل ولا من العلم 


إن قضية لخاد المنتشر في الأ رض اليوم لا تقوم على أي أساس من العقل ولا من 
العلم ؛ في عصر يزعم لنفسه أنه يعيش في كل أموره على أساس من العقل وأساس من 
العلم . 

فهؤلاء اللحدون حين تواجههم قضية الخلق» وهي القضية التي تتحدى كل منكر 
لوحود اش يقولون إن «الطبيعة» هي التي تخلق ! . 

وهذا كلام غير علمي» وان كان يرد على ألسنة من يسمونهم «علماء» في الجاهلية 
المعاصرة! . 

فما الطبيعة على وحه التحديد ؟!. 

يقول دارون إن الطبيعة تخلق کل شىء ولا حدّ لقدرتها! . 

ثم يعود فيقول: إن الطبيعة تخبط خبط عشواء ! . 

يا سبحان الله ! , 

هذا الاوله الزعوم الذي ینسبون إليه الخلق لا هوعاقل ولا هوحكيم .. فهوعلى حد قول 
دارون يخبط خبط عشواء وليس عنده تدبير منظم لعملية ا خلقء فكيف باللہ يستطيع هذا 
الوله المزعوم التخبط أن يدير الكون بهذه الدقة المعجزة التي نشهد آياتها في كل ما حولنا من 
شئون الكون والحياة ؟ . 


وكيف استطاع هذا الإله الزعوم أن يخلق الانسان على هذه الصورة؟ إن الانسان كائن 
عاقل ومد بر وله إرادة وغاية وهدف . فهل يستطيع شىء لا إرادة له ولا غاية أن خلق كائناً 
له إرادة وغاية ؟ وهل يستطيع شیء لا عقل له أن يخلق كائناً مفکراً له عقل ؟ ! . 


أما العلم فلنسمع فيه شهادة بعض العلماء الذين فتح الله بصيرتهم على جانب من 
الجقيقة وإن كانوا يعيشون في ذات الجاهلية المعاصرة التى تلف بلاد الغرب . 


يقول عالم الأحياء والنبات «رسل تشارلز إرنست» الأستاذ بجامعة فرانكفورت 


۷ 


بألانيا: «لقد وضعت نظريات عديدة لكي شر وا الحياة في عالم الجمادات» فذھب 

بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين» أومن الفيروس » أومن تجمع بعض 
ا البروتينية الكبيرة» وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة 
التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو 
أن جميع ا جھود التي بذلت لحصول عل لادة اة من ےوہ E‏ 
ذريعين . ومع ذلك فإن من ینکر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدلیل الباشر للعالم المتطلع 
على أن جرد تجمع الذرات وا حزیئات عن طریق الصادفة عکن أن يؤدي إلى ظهور الحياة 
وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية في أن 
يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة, فهدا كانه وحده . ولكنه إذ يفعل ذلك فَإِنما يسلم بأمر أشد 
إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق الأشياء ودبرها . 


«إننى أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا 
فهمها . وإن ملايين الملايين من الخلايا الحية الوحودة على سطح الا رض تشهد بقدرته شهادة 
تقوم على الفكر والنطق . ولذلك فإنني أومن بوجود الله إماناً راسخاً )١(»‏ . 

وقول را کرسی موریسون » رئیس أكادعية العلوم بنیو يورك في کتابه بعنوان 
« الإنسان لا يقوم وحده» : : «وما يدعوإلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا 


الشكل ۽ بالغاً هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة الأ رض أسمك مما هي مقدار بضعة 
أقدام ء لامتص ثاني أكسيد الكر بون الأ وكسجين , ولا أمكن وجود حياة النبات . 

«ولو كان اشواء أرفع (") كثيراً ما هوفإن بعض الشهب التى تحترق الآن باللایین في 
الهواء اخارحي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الا رضية وهی تسير بسرعة تتراوح بین ستة 
فنا وأر بعين ميلا في الثانیةء وكان نی إمكانها أن تشعل كل شىء قابل للاحتراق . ولو 
کانت تسربطه رصاصة البندقية لارتطمت كلها بال رض » ولكانت العاقبة مروعة . أما 
الانسان فان اصطدامه بشهاب ضئیل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعین مرة» كان 


مزقه إرباً من مجرد حرارة مروره» . 


(۱) من مقال « الخلايا ا حیة تؤدي رسالتها » . من کتاب « الله يتجلى في عصر العلم » . 
(۲) بقصد أقل کثافة . 


۸ 


«إن المهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لرور الأشعة ذات التأثير الكيميائي ان 
حتاج إليها الزرعء والتي تقتل الجراثیم وتنتج الفیتامینات, دون أن تضر بالانسان إلا إذا 
عرض نفسه لما مدة أطول من اللازم . وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأ رض طول 
الدهور ‏ ومعظمها سام فإن الهواء باق دون تلو يث في الواقعء ودون تغير في نسبته التوازنة 
اللازمة لوجود الإنسان. وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء ‏ أى 
المحيط ‏ استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والناخ المعتدل والنباتات وأخیراً الانسان 
نفسه » ۲(۰) 

و یقول في مکان آخرمن الکتاب: 

«انتا نقترب فعلا من عالم الجهول الشاسع, إذ ندرك أن الادة كلها قد أصبحت من 
الوجهة العلمية مجرد مظهر لوحدة عالمية هي في جوهرها کهر بائية. ولکن ما لا ريب فيه أن 
الصادفة لم يكن لها دخل في تكو ين الکون, لأن هذا العالم العظیم خضع للقانون . 

«إن ارتقاء الونسان إلى درجة كائن مفكر شاعر بوجوده هوخطوة أعظم من أن تتم عن 
طریق التطور المادي» ودون قصد إبداعي . 

«وإذا سلمنا بوجود القصد فان الإنسان قد يعتبر جھازأء ولكن ما الذي يدير هذا 
الجهاز؟ لأنه بدون أن يدار لا فائدة منه . والعلم لا يعلل من يتولى إدارته وكذلك لا يزعم أنه 
مادى . 


« لقد بلغنا من التقدم درجة تكفى لأن نوقن بأن الله قد منح الإنسان قبساً من نوره .. 

ويقول سير «أرثر طومسون» المؤلف الاسكتلندي الشهير تحت عنوان «العلم والدين»: 
«.. فنحن نقررعن رو ية أن أعظم خدمة قام بها العلم أنه قاد الإنسان إلى فكرة عن الله 
اتل وا . ولا نجاوز المعنى ا حرفی حين نقول: إن العلم أنشأ للإنسان سماء جديدة 
وأرضاً حدیدق وحفزه من ثم إلى غاية جهده العقلي» فإذا به في كثير من الأحيان لا جد 
السلام إلا حين يتخطى مدى الفهم» وذلك في اليقين والاطمئنان إلى اللہ »(") . 


. » ترجمة حمود صالح الفلكي بعنوان « العلم يدعوإلى الامان‎ )١( 
, من کتاب «عقائد المفكرين » للعقاد‎ )۴( 


۹ 


ولسنا نذكر هذه الشواهد لنستدل بها على وحود الله » فعندنا كتاب الله یکفیناء والفطرة 
1 20000 ی واه . ولكنا نذكرها فقط لأن بعض الذين فتنهم التقدم 
العلمي في هذا القرن یظنون آن العلم يقتضي عدم الاإمان باللہ !! 


آثار الإلحاد ف واقع البشرية العاصر 
إن هذه الموجة العاتية من الإلحادء التي تسود آورو با» شرقها وغر بهاء وتنتقل بالعدوى 
إلى بقية آُرحاء الأ رض قد خلفت من الفساد في احياة البشرية ما لامٹیل له من قبلء لان 
العالم الیوم قد تداحلت قضاياه وتشابکت» وصار ما بحدث في آی حزء منه يؤثر با لضرورة 
2 یه 2 ال حزای فكيف إذا كان الأمر بهذه الخطورة وعلى هذه الدرجة من التأثير! 
يقول الله في كتابه الحكيم: 


ا اتا تج انی 
ارام ٹون و سوره رو 0 


وأى عمل مکن أن يعمله الناس أسوأ من الاإحاد؟ وأى فساد أعظم من ٠‏ الفساد الناجم 


عنہ؟ 
وإليك بعض النتائج التي ترتبت على هذا الاثم ال خطبرنی حق الله: 
القضاء على القيم الروحية والمثل العليا: 
إن الانسان الذي لا يؤمن بوجود الله لا بد أن تنحط معاييره وقيمه» ونظرته إلى کل 
شیء في هذه الحياة. ذلك أن الإمان هو الذي يقوى الجانب الروحي من الإنسان و ير بطه 
بالمثل العليا إذ ير بط القلب البشري بالله . 
المؤمن هو الذي يعرف الهدف الحقيقي لحياته في الا رض لأن الله يقول له: 


SESE 


کت سورة الذاريات: ٦ه‏ 
فيعلم من ذلك أنه خلق لیعبد الله لا ليعبد شیتاً آخر غير الله . 


۷۰ 


وال تشتا تلا اند أن جعي هكذا خلقه الله عابداً .. والعبادة جزء أصيل من فطرته . 
فاما أن يعبد الله » وإما أن يعبد شيئاً غير الله . 


فان تحبّد الله فقد التزم بطاعته, ونفذ أوامرہء فتستقيم حياته في الا رض » و ينعم في 
الآخرة بجنة الله ورضوانه» وترتقى مشاعرہہ لأن الله يوجهه في كتابه الكريم وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم إلى كل جيل من ا حصال . . يوجهه إلى عمل ار والإمتناع عن الشر . 
وھ أن فين أشي ما مت ا . يوجهه أن يكون أميناً صادقاً . يوجهه أن يكون عادلا 
قواماً بالقسط . يوجهه أن يكون نظيفاً في سره وعلانيته» نظيف الثياب نظيف البدن» 
نظيف المشاعر, ونظيف السلوك . 


وأما إن كان لا يعبد الله» فسیعبد شيئاً آخر لا محالة . 


يعبد بشرا مثله يضع له تشريعات من عند نفسه يحل فیها ويحرم على هواه .. فيطيعه . 
او يعبد شهواته . . شهوة ة ا مال أو شهوة اخنس أو شهوة السلطات:. 
دیاز ید نان سے کل مار 


۱9۹ دک ب مر نلاس وا 


الک کے دب روتوم بر 
۳ھ +٭ 

فلننظر إل الملاحدة في شرق الأ رض وغر بھاء ماذا يعبدون» وا ی أى شیء توجههم 
عبادتهم .. 

الشيوعي عبد للدولة؛ وللنظام الشيوعي وللحزب ا حا کمء وللزعيم» لأنه لا ملك أن 
يفتح فمه بكلمة واحدة ضد واحد من هولاء, وإلا كان نصيبه الوت . فھو۔ رضى أو كره ۔ 
مستذل هذه الأ ر باب كلها من أجل لقمة الخبز. من أجل أن يعيش ! 

ای هل نھد . امال هو الذي يح رکه فلا يتحرك إلا من أجل 
الكسب اناو واكال هوا لقي لقيمة التي يقوم بها الإنسان . فوجوده ومكانته في المجتمع 
مرهون عقدار ما يتكسب من مال . الله يقول: 


e‏ د ر ساد مر سے" و ہے ےہ 
ا ناحرف یدسا نهد ی سورة ا حجرات: ۱۳ 


۷۱ 


وهم يقولون: إن أكرمكم عندنا أغناكم .. ولو كان الغنى قد جاء من السلب والنهب 
والسطو على أقوات ملايين من البشر في المستعمرات التي يستعمرها الغرب و ينهب أقواتهاء 
وامتصاص دماء الملايين من العمال الذين يكدون و یکدحون, ثم يسرق عرقهم وجهدهم 
هذا الرأسمالي لیتجبر بها في الأرض . 
ثم .. أين ينفقون آمواهم التي يجمعونها على هذه الصورة و يصبحون عبیداً لها في 
النهاية؟ 
إما أن ينفقوها نی شهوات الجسد الجامحة التى تنحط بالانسان إلى مرتبة ا حیوان . وإما 
أن ينفقوها في الخراب والتدمير ني الصراع الوحشی الدائر في الأ رض ! 
تلك عباداتهم وذلك هو السلوك الترتب على عبادتهم . فمتى يشعرون بالقيم العليا أو 
يستجيبوك لدواعیها؟ 
۔ الإخلال بالتوازن في حياة الإنسان: 
7 ےت کے EAE‏ سان 
ود کان الف ا یره تم رددنه سس 
سے رم م وهس ص اللا اك سے ود ےت رت ود 
لئ منوا و ال لحت فل اجره ودر E‏ 


لا يستطيع ا و التي فطره الله عليها «ي اعت تقو یم)) إذا 
بعد عن طريق الله بل إنه عندئذ يفقد توازنه فيقع «أسفل سافلين» . 

ذلك أن الامان هوالذي يحفظ التوازن بین العنصرين المكونين لفطرة الانسان : 
119 7 َال ۱ ود ام ان ۵ 
0 تہ سے خلو رام نط 
داسو سروف TEESE‏ و کیہ سورة ص : ۱۷۱ - ۷۲ 

و العليم ۳ سوروت 
الله . وهذه النفخة العلوية من روح الله هي التي أعطت الانسان شفافية روحه ووعیه 
وإدراكه وقدرته على الإمان بالغيب» ونفت عنه عتامة الطين وغلظته . و بهده النفخة العلو ية 
توازن تكوينه وصار في اخسن تقويم» وصارت له مطالب وغايات روحية إلى جانب 
مطالب افسد وغایا ‏ 


۷۲ 


فإذا كفر الإنسان وأ حد فقد أغلق النافذة الضیئة التي يستمد منها النوں ولم يبق له إلا 
عتامة الطين وغلاظة اس . أى لم يبق له إلا ا مادیات والحسو ت . إليها یتطلعء وفيها 
ينفق الجهد» وإليها یمود . وعندئذ تجذ به ثقلة الا رض فلا يستطيع أن يتوازن إزاءهاء لأن 
الذي منحه التوازن إزاءها هو انطلاقة الروح التي تصل قلبه بالله, وتجعله يؤمن باليوم الآخر 
ويعمل حسابہ في جیع أفعاله وأقواله فلا يسفل ولا يتدنى . فإذا فقدها فد توازنه وأصبح 
أسفل سافلين كما يخبر الله عنه في كتابه الكريم . 
والذي نراه اليوم في الجاهلية العاصرة هومصداق ذلك القولء فلأى شىء يسعى 
الا وعل آی شیء یتصارعون؟ مطالب الجسد ومتاع ا لجسد وشهوات الا رض . وفي 
النهاية یفقد الانسان إنسانيته و يعود کا حيوان» بل أسوأ من الحيوان: 
۲ سو 
وكيك کان ہے اھ اسراو لی هرا یاون © سورة الأعراف: ۱۷۹ 
۳ القضاء على وازع الضمير: 
الضمیر هو «النفس اللوامة» التي يقسم بها الله جل شأنه في كتابه العزيز: 
اس 21 ۳ کرت 2 بی ہر پک تی ہو ہج 
لاقي بیو م الہ مولا فی ےہ لے راللام سورة القیامة: ١‏ ۲ 
وهذا القسم من الله العظيم الجليل جل شأنه له دلالته» فان الله العظيم لا يقسم إلا 
بشیء عظيم . فإذا أقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس اللوامة» التي تلوم الانسان على فعل 
الشر وتدفعه إلى عمل الخير» فلا شك أن هذه النفس ذات وزن كبير في ميزان الله وإنها 
لكذلك . لأنها هى الحور الحقيقى لارتقاء الانسان ومحافظته على قيمه العلياء كما آنها 
الحور ا حقیقی لاستقامة أمر البشرية في واقع حياتها . 
فماالانسان إذا فد النفس اللوامة؟ إن نفسه حينئذ تكون هی النفس الأمارة.. أى 
الأمارة بالسوء .. منها ینبم السوہء ومنها ينتشر الشر في أرجاء الا رض . 


(۱) يأتي القسم في القرآن منفيا أحياناً ومئبتا أحياناً أخرى وكلاهما قسم . فمن أمثلة النفي «لا أقسم بيوم القيامة » 
« فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم » ومن أمثلة الا ثبات «والضحیء واللیل إذا سحی » «والفحر ولیال 
عش ر) . 


رف 


والنفس الأمارة بالسوء لا يهذبها ولا يرتقى بهاء ولا يرفعها إلى مرتبة النفس اللوامة إلا 
الإيمان بالله» الذي يجعل الانسان مستحقاً لرحمة الله المطهرة للنفس من دنسها . 
لن لَأمَارَه بلسو ء ل ما رور سورة یسف: ۰۳ 
أما الالحاد والكفر فهو يذهب بالنفس اللوامة ولا يبقى إلا النفس الأمارة بالسوء . ولقد 
بخیل إلينا لأ ول وهلة أن آورو با الملحدة ذات ضمير . فالتاجر هناك لا يغش ولا يخدع . 
والعامل لا يكذب ولا خلف مواعيده . وأمور التعامل الفردي تقوم على الصدق والأمانة . 


یہ مس كد کے ل ل ال 
۳ نصا الصدق والأمانة والاتقان ۔ 


أما المحك الحقيقي للضمیر فله جال آخر .. 
فأين الضمير في معاملة الزنوج في أمريكا بالفظاظة والغلظة إلى حد القتل في عرض 
الطريق ؟ 
وأين الضمير في استعمار الشعوب ونهب خیراتھا وابقائها في حالة من الفقر واجهل 
وا مرض والضعف وافوان ؟ 
وا الضمير في موقف هيئة الأمم من قضية فلسطینء وتحو يل أهلها إلى لاجثين ؟ 
0 الضمير في تقتیل السلمین في الفلبين وغيرها من بقاع لا رض ؟ 
ين الضمير في إلقاء فائض القمح في بعض البلاد في الأنهار والبحار لكي لا ينخفض 
سعره ي ب لسوت بينما الملايين في بقاع الأ رض يتضور ون جوعاً ولا يجدون حبة من القمح؟ 
ين الضمير في اغراء الناس بالفساد ال خلقي على أوسع نطاق لكي یکسب بضعة لوف 
د ملاین اللاین من الأموال من أدوات الزينة والأ زیاء والأفلام السينمائية 
والصور الخليعة والخمر والمخدرات؟ 


كلا ! إن الالحاد لا يبقى على النفس اللوامة فا يغذى النفس الأمارة بالسوء ! 
اختلال الأمن والسلام في المجتمع والعالم : 


لعل صورة العالم اليوم هي أسوأ صورة له في التاریخ .. 


Y€ 


فلم تمر على العالم فترة من فقدان السلام واضطراب الأمن أحلك مما مر به في هذا القرن 
الأخير. 

الحرب العالية الأ ول قتل فيها عشرة ملايين من الشباب ء وا رب العالمية الثانية قتل 
فيها أربعون مليوناً من البشر. . ولم تستقر أ حوال العالم ما بين ا حر بين ولا قبلهما ولا 
بعدهما إلى هذه اللحظة . 

مض N‏ 
أجل أى شیء يقوم هذا الصراع ؟ 

هل هوصراع لاوحقاق ا حق في الأ رض ونشر العدل بين الناس ؟ 

هل هوصراع لارعطاء الضعيف حقه ووقف القوى عن العدوان على الضعيف ؟ 

ليس هناك صراع واحد من الصراعات القائمة بين الدول اليوم يدور حول إحقاق الحق 
ونصفة المظلوم .. نما كلها صراع دائر على مزيد من التسلط ومزيد من العدوان ! 

الدول التي تسمي نفسها « الدول الكبرى » تتصارع فيما بينها .. ولكن على أى 
شىء ؟ على حيازة أكبر عدد من « الستضعفین ) والتسلط عليهم ! كما تتصارع الذئاب 
حول الفريسة » ينهش بعضها بعضاً لا دفاعاً عن الفريسة لتنجو» ولكن ليستأثر بها كل 
ذئب لنفسه دون بقية الذئاب ... والفريسة مأكولة أباً كانت نتيجة الصراع ؟ 

قانون الغاب هو الذي يحكم الناس في الا رض في غیبة من قانون الله . 

قانون الغاب يقول: الغلبة للقوة لا لصاحب الحق . القوى يأكل الضعيف . وقانون الله 


ضا نے لوا لبضن 
و یقول: ۱ 
يكيديا ام مواکوزآفزمی شهدا ای رتسم 
SEE SS‏ 
املو د ® سورة المائدة: ۸ 


سورة النحل: ۹٠‏ 


ولكن أنى للكفار والملحدين أن يطبقوا قانون ال۱۶ بل الأحرى بهم أن يطبقوا القانون 
الذي تتعامل به الوحوش 5 الغاب» لأنهم حين یفقدون صلتهم بالله یفقدون إنسانيتهم 
و یصبحون مثل تلك الوحوش . 

ولیس ال من الدولي وحده هوالذي فقده الناس حین قطعوا صلتهم بالله رب الکون 
والناس .. 

إن جو كذلك قد فقدت او 
جرائم ا الأموال واغتصاب الأعراض 

وفي كل عام تجتمع المؤقرات في شتى بقاع الأ رض لتتدارس هذه الظاهرة الخطيرة» 
بحضرھا رحال القانون ورحال الاجتماع وعلماء النفس وعلماء ا جريمة وغيرهم من 
«العلماء» . 

ثم تطلع اللإحصاءات احديدة تقول: إن نسبة الجرمة تزداد باستمرار. 

بل ليس الأمن الدؤل ولا آمن الحتمٰع وحدهما هما اللذان أصابهما الخلل 
والاضطراب . 

إنه الأمن النفسی کذلك . أمن كل نفس بذاتها, وفي حدود نفسها ! 

ونظرة إلى الاحصاءات تطلعنا على هذا الامر. فالاحصاءات لا تقول إن نسبة الجريمة 
وحدها هی العی تتزايد, لفا تقول کذلك: إن نسبة آمراض القلق والجنون والانتحار 
والاضطرابات النفسية والعصبية هي كذلك في تزاید مستمر ! 

وصدق الله العظيم» فقد آخبرنا أن الصدر احقیقی لطمأنينة القن هوذ کر الله 
والا تصال باللہ: 

ساب ےر ات یه ار ال نے ان لد 
ما وت طم ین فلوم برا ا آابز کر موتطمو تال لوب ۵ 
سورة الرعد: ۲۸ 


فمن این للناس طمانينة القلب حين یبعدون عن الله » بل حين یشمئزون من ذ کر الله : 


۷۹ 


150 دک ال وع ان واا لاتوت لایر 


اد در دود یرون 9 سورة الزمر: )٥‏ 
© فساد الفطرة الانسانية وا هبوط إلى مستوی الیوان: 

أين «الانسان» في هذه الدوامة التي تلف البشرية الیوم في بعدها عن الله ؟ . 

هذا الشاب الذي نكث شعره وأسدله ولبس الکعب العالي والملابس اللتصقة بوسطه 
ومشی یتکسر و یتخلع کالبنت الخليعة .. هل هو «إنسان »؟ 

هذه الفتاة المسترحلة التی تدخن وتشرب الخمر وتلبس ملابس الفتی وتتشرد معه في 
مجاميع ا هيبييز.. هل هی «إنسانة» ؟ 

وهذه القطعان امائمة من البنات والاً ولاد تمارس الجنس في الطريق والغابة والملهى 
والرقص والنادي وني أي مكان .. هل هم آدميون ؟ 

هذه النساء الكاسيات العاريات المتبرجات في الطريق بكل زينة يستعرضن أجسادهن 
لكل نظرة جائعة وسعار مجنون .. هل هن آدمیات على مستوى « الانسان » ؟ 

هؤلاء الرجال الذين لا يغارون على أعراضهم . لا على نسائهم ولا بناتهم ولا أخواتهم» 
ولا على أعراض الآخرین, لأن قضية العرض كلها لا تخطر لهم على بال هل بقى لهم شىء 
من فطرة «الإنسان» ؟ 

وصنوف غيرها وصنوف من الانتكاس إلى مستوى الحيوان» بل أسوأ من الحيوان .. هل 
تعتبر في عداد «اللإنسان» ؟ 


لقد بی جج حدود ا 


موقف السلم من قضية الاخاد 
إن هناك ظروفاً معينة كما رأينا قد أثرت نی ا حياة الأ ورو بية وأدت إلى انتشار الإلحاد 
هناك . 
ولسنا نقول: إن هذه الظروف تبرر ما حدث هناك من الکفر والتبجح به . فلا شىء 
على الاطلاق يبرر الکفر بالله, واللہ سبحانه وتعا ی يقول: 
ا 
بل اون "ء۰ 
سورة القيامة: 6 - ۱۵ 
وقد أعطى الله الا ورو بین عقولا يفكرون بها كما أعطى كل الب وأرسل رسله 
لبیان الحق : 
7 2 و ے2 ص 
رشک کی یوز عا یکو كمع ا 
نیزا کی سورة النساء: ۱5۵ 


فإذا أبطل الناس عمل عقوهم التي أعطاهم اللہ إياهاء ولم یستمعوا لرسلهم أو حرفوا 
کلامهم. فهم مسئولون عن ذلك كله أمام الله يوم القيامة» ولا يغنيهم يومئذ أن يقولوا: نا 
كنا عن هذا غافلين: 
کر رہ ی ۳ شېد ھا 
ود أَحَد ربل می بی ادعم ز ہورع دم وا وأشبدهء پاش رویط 

انان نوم ١‏ اراڪ اء ما ینہ 
سورة ة الأعراف: ۱۷۲ 

ولكنا نقول فقط : إن هذه هى الظروف الواقعية التي أحاطت بالناس في آورو با وكان 

من نتائجھا انتشار الإلحاد بينهم هناك . 


۷۸ 


فما موقف السلم من قضية الإلحاد؟ 
إن موقفه واضح تماما . فھویرد هذه القضية من أساسهاء و يبطلها إبطالا كاملا . فليس 
في أصول دينه ولا في تاريخه ما يؤدي إلى شىء مما حدث للناس في أورو با من اختلالات . 
فأصول الدين قد تكفل الله بحفظها من الضياع وحفظها من التحريف . 
يقول الله عن القرآن: 


كذلك قبض الله لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم رواة حافظين وعلماء مدققين حفظوا 
السنة وحصوا روایتها ونفوا الدخیل منها وأبقوا الصحيح ودونوه . 
ومن هنا لم بحدث في العقيدة تحریف كما حدث في عقائد آهل الکتاب . 


ثم إن الدین المنزل من عند الله بقی على صورته النزلة عقيدة وشریعةء فلم يقسم كما 
فعل النصاری في دينهم» فجعلوه عقيدة منفصلة عن الشريعة . و بقی الاسلام قروناً عديدة 
بارس في واقع الا رض بصورته المتكاملة فیحکم علاقة العبد بالرب, وعلاقات ا حا کم 
بالمحكوم وعلاقات الناس بعضهم ببعض بغیر تفريق بین جزء من هذا الدين وجزء . 

وحتى حين انحرف أغلب المسلمين في القرون الأخيرة عن حقيقة الإسلام ففصلوا 
الدين عن الدولة» ووقعوا بذلك في شرك الطاعة والا تباعء فان انحراف قرن أو قرنين لا 
ينفى واقع اثنى عشر قرناً كان المسلمون فيها يعتبرون الاسلام عقيدة وشريعة بغير تفريق» 
بعكس ما حدث عند النصارى في أورو با حيث لم يطبق دين اللہ في صورته المتكاملة قط . 

ثم إن الإسلام ليست له «كنيسة» كالتي قامت في أورويا تحرف الدين المنزل 
وتفسدہ . ولیس له «رجال دين» ولا «كهنوت» يحتفظوان بالأسرار و يستحوذون بهذه 
الدعوى على أرواح الناس وعقوشم . إفا فيه علماء وفقهاء في أمور الدين و يستنبطون 
الأحكام الستمدة من الشريعة الثابتة الحفوظةء تنفيذاً لأمرر بھم: 


۷۹ 


7 ده اس توا اَن ولذ روا 
قوم 7پ درون ® 
سورة التوبة: ۱۲۲ 


وهؤلاء العلماء والفقهاء حتهدون, بخطئون و يصيبون» ولیس لأحد منهم قداسة 
کرجال الکهنوت» ولا يحلون ولا حرمون من دون الله كما وقع في تاريخ النصرانية . والناس 


يحترمونهم و يوقرونهم لعلمهم وفضلهم ولكنهم لا يتخذونهم أر باباً من دون الله كما صنع 
أهل الكتاب بأحبارهم ورهبانهم: 


ادوا آ ار هزور هته أرراباسن د وداش ٠‏ سورة التوبة: ام 


ثم إن الاسلام لا يعرف الفصل بين الدين والعلمء ولا بين الدين والحياة كما وقع في 
حياة النصارى 5 آورو با ۰ 


إن الإسلام دين الفطرة. وليس في الفطرة انفصال بين الدين والعلم» ولا بين الدين 
والحياة ! 


ففی النفس البشرية نزعة فطرية إلى التدینء با أودع الله في الفطرة من التوجه إلى 
الخالق وعبادته» ونزعته فطرية إلى تعلم العلم واستخدام ثماره في عمارة الا رض : 


وع ا الہ ما کل سورة البقرة: ۳۱ 
هُوَأَنتَ كم ةر دروآ سوب سورة هود: ٦٦‏ 
70 افو ما لاض راز سورة الحاثية: .١‏ 


ولا تعارض 5 الفطرة السوية بين هاتين النزعتين الفطريتين» بل تسير النزعة إلى الاإمان 
والنزعة إلى العرفة جنباً إلى جنب» وتتجهان وجهة واحدة . 


وإذا كانت الجاهلية الا ورو بية المعاصرة قد فصلت بين هاتين النزعتين الفطريتين 


۸۰ 


وأقامت بينهما العداء والصراع» وأنشأت غروراً عقلياً وفتنة بالعلم تزيد الإنسان بعداً عن 
الله كلما زادت حصيلته من العلوم والعارف, كما قال القرآن ني وصف الجاهليات السابقة 
في التاريخ : 
إذا كانت الجاهلية oT‏ فان عو لا يعرف هذه التفرقة علی 
الإطلاق, وكتاب الله ملىء بالتوجيهات للناس أن يتعلموا و يتدبروا في خلق الله 
و یستنبطوا السنن التي يجرى بها نظام الكون و يستفيدوا منهاء و يكفى أن يكون الأمر 
الأول الموجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذه الكلمة العظيمة: «اقرأ» التي تحمل 
التوجيه الشامل لطلب العرفة . ثم يوجه الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من المعرفة 
«وقل: رب زدني علماً» . و یقول للمسلمن خیبا: 
نوا موی ولاز سان اتل 
ولا رلالىي ےا لاس 7 0 
ص ٦7‏ 02 5 سو مس ال ۰ 3 2 
تم تا فا به الام پک وہ تفم دنه 
و2 تسارح وا ال اہ کیبل 
سی 6 سورة البقرة: ١4‏ 


عر ےٗصے اک 


و يقول لهم : وجار ار داب کو یا 
ہے 0 رن بد ود ہک دس ا - 
هتل جانا ايه اهار مب ہاوفا ون رک 
0۳ 21 وس ۱ E‏ 80800 1 3 
سورہ ة الاسراء: : ۱۲ 
و يقول الرسول صلی الله عليه وسلم : «طلب العلم فريضة»(١).‏ 
ولم يعرف تاريخ الاسلام الواقعي تلك الفرقة الصطنعة بين الدين والعلم» ولم یجر 
بينهما عداء ولا صراعء نما ازدهرت الحركة العلمية الإسلامية تحت ظل العقيدة بل انبثقت 


. رواه ابن ماحة‎ )١( 


م١‎ 


منها انبثاقاً أول مرة وظلت تنمو نی ظلها على الدوام . 

كذلك لم یوجد في التاريخ الاسلامي ذلك الغرور العقلی ولا تلك الفتنة بالعلم التي 
تبعد الانسان عن الله مقدار ما يحصل من العلم !! إنما العكس في حس السلم هو الصحيح . 
فالعلم منحة من الله . هو الذي علم آدم من قبل: 

ت مكاة و کے رر سر 
وغل ور اتآ كلها سورة البقرة: ۳۱ 

وعلم بنيه من بعده: «الرحمن» علم القرآنء خلق الإنسان علمه البيان» . فكلما ازداد 

السلم علماً رر کو پت و 


1 از و قا 


كذلك لا انفصال فی الاسلام بين الدين وا حیاۃ .. 
«ألا إني لأتقاكم لله ولكني أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» فمن رغب 
عن سنتي فليس مني»() . 
وإذا كانت الجاهلية الأ ورو بية قد فصلت بين الدين ونشاطات الإنسان المختلفة في 
الي قو اعت حالة نفسية وعقلية تزداد بعداً عن الله كلما فتحت عليها أبواب الرزق 
والتمكين في الأ رض» فأصبحوا كما وصف الله قوم هود : 
دوم 2 ISE‏ اي سس ر ےوک 
اون کل رع یعون هه ےہ سو ود 
2 24 و 7 وم ان سواه 30 واط عون وا 
E 1‏ اسان رھ وس © لي 
7 کب زره ات سوا ینا 
22 عبت © رن لکا رَه 


جات سورة الشعراء: ۱۲۸۔ ۱۳۸ 


(۱) رواه مسلم. 
۸۲ 


إذا كانت الجاهلية الأ ورو بية قد صنعت ذلك فإن الإسلام - دين الفطرة ۔لا يعرف 
هذه التفرقة ولا يقرها .. فالله يقول للناس : 
- وص ١ص‏ آے ام ۳ 
وأو ثرا الأعراف: ۳۱ 


٠ ويقول‎ 


2 ےہ ک2 کے 2 د ر سره مم سراف 
فح لدعا ۱ و وا نبیاخالصة و ات سورة الأعراف : ۳۲ 


ويقول : 


و ص 2 3 د و اج مسر 7200 ۱ 0 
هوأر جک کڪ ارد نا شون وستاوام زز وو 


لذلك قامت الحركة الحضارية الإسلامية في ظل العقيدة بلا صراع بينهما ولا عداء» 
وكانت بذلك فريدةفي التاریخ . حركة تعمر الا رض» وتجوب الآفاق وتكشف مجاهيل 
الأرض» وتستثمر خيراتها بالفلاحة والصناعة والتحارة وهي في كل هذا عايدة لله مز 
الشور الر باني في الأرض بنشر العقيدة الإسلامية» وتقيم العدل الر باني بين الناس بتطبيق 
شريعة 2 الله . 


ليس في أصول هذا الدين ولا في تاریخه شىء واحد ما حدث في أور با وانتهى هناك 
بالإلحاد والبعد عن طريق اللہ إا يقوم الاسلام ابتداء على ر بط القلب البشری باللف 
وتوثيق هذه الرابطة في كل عمل أو فكر أو شعور: 

وص ی هده ہے سے ےر یب 

نصا وک وبا ی وتان لت لمرن كاري كم 


سورة ة الأنعام» الآيتان ۳۲ء ۳ءء 


ومن هذه الرابطة ا لحیة التي تر بط القلب البشري بالله, ينطلق السلم يتعلم و يعمل» 
يبتغي من فضل الله و يعمر الأرضء و يأخذ نصيبه من التاع المعقول المحلل له من عند الله 
شاعراً بذلك كله أنه يقوم بدور الخلافة في الا رض : 

ص رم شا 1ص 0-1711 ۹ 
ورد قال ربل الملتيكة جاع لے الأرض 


سورة 0 الاية ۳۰. 


2 


وقائم بغاية وجوده نی الا رض من عبادة خالصة لله : 
رص وام سسا ىعر ار ما در 
وما یواعد وت موۃ الذاريات, الآية ده . 
لذلك لا يتصور أن يتجه مسلم واحد في الأ رض إلى الالحاد ! . 


بل إنها الطامة الكبرى أن بجیء «مسلمون» من الذين كان المفروض فيهم أن يكونوا 
7/٦۷9 ۹ 760‏ 
«المسلمون ! » فيتخلون عن دينهم الذي أنعم الله به عليهم حيث قال هم : 


ْم حملت لود بتک وڪم 


تی ورضيث 7 98 
يك مک سورة ا مائدق الآية #. 

ويروحون یقلدون أوربا فيما وصلت إليه في جاهليتها من سوع فیعتنقون الأفكار 
الهدامة المنتشرة هناك و يتخذون الالحاد مثلهم, و يغرقون مثلهم في التحلل الخلقي و يدعون 
إليه . 

ألا إنها الهزمة الداخلية الكامنة في نفوسهم إزاء الغرب» هي التي تؤدي بهم إلى هذا 
التقلید الأعمى: تقليد القرود أو تقلید العبيد ! . ۱ 

وما هكن لانسان عاقلء فضلا عن الانسان السلمء أن يضع قدمه ختاراً في الحاو ية إلا 
أن يكون قد أصابه خبل في فكره» أو أصابه المسخ الذي یشوه الفطرة و يفسد طبائع 
النفوس . 


۸٤ 


الليمان بالائله 


الإيمان بالملائكة 


الإمان بالملائكة جزء من الامان . فلا يتم إمان السلم إلا إذا آمن بوجودهم جلة ومن 
ورد ذكرهم في القرآن والحديث على وجه التفصيلء و بأعماهم التي كلفهم الله بأدائها . 

ووجوب الامان بالملائكة وكونه جزءاً من الامان وارد في نصوص كثيرة من القرآن 
والحديث . 


فمما جاء في القرآن قوله تعالى: 


رن ولو وجر کوب فال فرب 
یکن اما وَالِوْ الا الک راک بیس 
07 و 


ریم مالیا تی کا 
وی وف رقاب راهم لصلز ارا وف هدما 


نا وا ا ےنات ا راہ 7 
۳ھ رت امون ® سورة البقرق الاية ۰۱۷۷ 


وقوه تاد بان مرواب ورسولوء والکتب ای 
مقر ۳ کیبل وس كربا 
ملک که وک ور اواو انز دصَرْسَكلاسَ 6 


سورة 5 النسای الآية ۱۳۹ 


۸۷ 


قوله تعال : ۳ - رر که ا سرك 2 
7 فز مز انعدو مها نه تزا ۱ 7ت 
7 


اد راو صر قا لابين ید و وه دى وج ری میت ین © 
A RL 4 2‏ میک 


و 


رن @ سورة البقرة» الآيتان ۹۷ء ۹۸. 


ما 
الارمات أن تؤمن با وملانکته, وکتبه, ورسله, والیوم الاح وتؤمن بالقدر خیره وشره . 
قال: صدقت» إلى أن قال: هذا جبریل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» رواه مسلم 
ومن أقرب الأسباب لوجوب الامان با ملائكة وما يؤدون من أعمال كلفهم الله بها(') 
أن الوحی الذي نزل على محمد صل الله عليه وسلم» والذي تلقينا ديننا عن طريقه وصرنا به 
مسلمين قد نزل یہ حبریل عليه السلام - وهو واحد من الملائكة المكرمين ‏ على قلب الرسول 
صلى الله عليه وسلم . فلا بد للمسلم إذن أن يؤمن بوجود الملائكة وقدرتهم على أداء أعمال 
معينة كالنزول بالوحي على الأنبياء والرسل ليتم إمانه بالکتاب الذي يتلقى دينه عنه وهو 
القرآن . 
والله يبين لنا أن خلق الملائكة وتعدد آشکاهم هومن آيات القدرة الر بانية: 
ہے و 
و وه فاا لسم 7 تہ 
بے عم وس و2 ر ا 
سل یشن كك ودع یرم فاخا ءاه 3 
0 سورة فاطر الاية ۱. 
ومعرفتنا بآيات القدرة الر بانية في شتى مجالا تھا يزيدنا معرفة بالله» فنعظمه ونوقره 
سبحانه ما ینبغی لحلال وحهه وعظیم سلطانی ونعبده حق عبادته» فنفوز برضاه وحنته . 


ولا شك أن في عالنا الحسوس آيات كثيرة تدل على قدرة الله ا معجزة» كل منها کفیل 


(۱) بعد التصوص الصريحة الدالة على وجوب الامان بهم . 


۸۸ 


ود جح سن 


امد لوقن ریاننیک انیل 


سورہ وہ بوڈ 


ولكن إماننا بعظمة الله وقدرته العجزة يزداد ولا شك حين نعلم أنه لیس العالم 
المحسوس وحده هو كل ما خلق الله من كائنات . وأنه هناك عوالم أخرى غير مرئية لنا هي 
من خلق الله کذلك, وأن فيها من العجائب بالنسبة لتقديرنا البشری ما يعحز الال عن 
تصوره فضلا عن استیعابه . 

فاذا علمنا فوق ذلك أن هذه الکائنات ذوات أجنحة» فان حسنا ليؤخذ ‏ خاصة بعد أن 
نعرف مهامها وأعمالها ‏ لأن الکائنات ذوات الا حنحة العلومة لنا في عالنا الحسوس من 
طیور أو حشرات طائرة ‏ ختلفة تماما عن هذه الكائنات التي تقوم بأعمال هائلة في السموات 
وال رض . 

والطيران في الجوحلم قديم من أحلام الإنسان حاوله منذ أقدم العصور ولكنه عجز عنه 
إلا باستخدام وسائل صناعية كالطائرة والصاروخ . فمعرفة الإنسان بأن هذه الكائنات 
ال هائلة تطير مباشرة باجنحتھا يهز وجدانه بلا ریب, ويجعله يحس ‏ من خلال عجزه ‏ بالقدرة 
المعجزة التي خلق الله بها هذه الكائنات . 

فاذا زاد علمه اکٹرمن ذلك فعرف أن اللائکا لیسوا عل مرتبة واحدة من حیث عدد 
أجنحتهم» فمنهم ذوو أجنحة مثنی وثلاث ور باعء فإنه يزيد تعظیماً ‏ حالق الذي يزيد 
في الخلق ما یشاء وهوعلی کل شیء قدير . 

وإذا عرف بعد ذلك كله أن هذه الکائنات مخلوقة من النور كما روی مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رول لله صلى الله عليه وسلم : «خلقت الملائكة من نوں وخلق 
الجان من مارج من نان وخلق آدم ما وصف لكم» (أى من الطين) فإن عجبه لا یقف 
عند حد. فالنور كما يراه الإنسان في عاله المحسوس أشعة تنطلق مستقيمة في الفضاء لا 
مريدة ولا عاقلة ولا تعمل شيئاً غير أن تضىء الجسم الذي تسقط عليه بغير إرادة منها ولا 


۸۹ 


قصد ! أما أن تكون من هذا النور كائنات تتحرك وتتكلم» وتتشكل بأشكال شتی(١)ء‏ 
وتقوم بأعمال معينة تکلف بھاء فأمر وراء إدراك الحس» وان كان الإنسان يحاول أن يدركه 
فیما وراء ال 

وحقيقة أن خلق الله آدم من قبضة من طن الا رض معجزة هائلة يقف ا حس آمامها 
عاجزاً متحيراً, لأن النقلة بعيدة بين قبضة الطين و بين هذا البشرذی ا واس والادراك 
والقصد والارادة والقدرة على تعمير الأرض واستخدام طاقات الكون المسخرة له.من عند 


الله , 


ولكن هذه النقلة على ضخامتها أيسر في حس الانسان من خلق الكائنات من النور. 
فالطين على أى حال مادة مجسمة, وجسم الإنسان مادة ماثلة للعيان . أما النور فانه لیس 
مادة .. فكيف يكون مادة للخلق إلا أن تكون قدرة الخالق المبدع متجاوزة كل حد يستطيع 
العقل أن يصل إليه . فتبارك الله أحسن ا حالقین . 

وحين يأخذ الإنسان حظه من استشعار عظمة الله الخالق البدع فان قلبه يأنس هذه 
الخلوقات ترف حوله وقلاً حنبات الکون . 

وفرق كبير في حس الانسان بين أن يكون هذا الکون من حوله خاو يأ موحشاً بین أن 
يكون عامراً بكائنات حیةء بينه و بينها اختلاف . 

فإذا كانت الكائنات الحية في الأ رض من نبات وحيوان ‏ والحيوان على الأخص ما فيه 
من الانسان من أوجه شبه وأوجه اختلاف ۔ تنس الانسان وتبهج قلبه, وتنفي عنه الشعور 
بالوحشة في سكناه هذه الأ رضء فیروح یتأملها و یتملاها و یفرح كلما لقی واحداً منها 
على مقر بة منه . 

إذا كان هذا يمحدث بالنسبة لعالم الأرض الحدود الحسوس, فإنه حرى أن يحدث 
)١( ۱‏ جاء في حدیث جبریل : «عن عمربن الخطاب رضي اللہ عنه, قال: بینما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم » إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه ثر السفر ولا يعرفه منا أحدء حتی جلس إلى 
النبي صل الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد ! أخبرني عن الاسلام .. » قال: 


ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي «يا عمر: أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 


دینکم » ر وأه مسلم . 


۹۰ 


بالنسبة للكون الكبير ما يقع منه في دائرة الحس وما يقع وراء امس من آفاق . 

وقد رأينا أن اخیوان بصفة خاصة يلفت حس الإنسان» فيروح يعقد المقارنات بين نفسه 
و بینه فيجد بعض المشابه من ناحية الجسد و بعض تصرفاته, ویجد اختلافات كبيرة من 
جانب العقل والروح . 

فإذا كانت الخلوقات الطينية تنس وحشته في الأ رض» فان تلك الخلوقات النورانية 
تنس وحشته في الکون الواسع الذي هو جزء منه » فیصیح آروح نفساً وأكثر طلاقة ما لو 
حبس نفسه في دائرة المادة وا حجس ۲ 

ے ې 
ثم إن الملائكة مشغولة ليل نهار بالتسبيح للملك القدوس الواحد القهار: 
ص کے سے لس سج ہے 
ات عون ا وا لب ارلا ر رون سورة الانبیاء الایة : ۳ 

ومن هنا نعرف أن أهم ما يقومون به تسبیح الله وتعظيمه وتنزيهه حيث هيأهم هذا . 

إن الإنسان يحاول أن يسبح لله فترة من النهار أو جانباً من اللیل فيفتر ولا يقوى على 
لا يكف عن الانشغال مطالب الحياة الدنيا . 

ومن رحمة الله بالانسان أن لم يكلفه ما كلف الملائكة من التسبيح الدائب ليل نهار ! 
فانه - سبحانه - وقد خلق للإنسان جسدا يشتهى وعقلا ينشغل بالتفکیں جعل عبادته 
الفروضة عليه من نوع آخر غير عبادة الملائكة, فيها التسبيح لله نعم ولكن بقدر محدود في 
الصلاة وشعائر التعبد . ولكنه من رحمته بعباده من بنی الإنسان حعل حركة أجسامهم 
وعقوشم عبادة إذا توجهوا بها إلى الله والتزموا في شأنها ما أنزل الله . وهكذا أصبح سعى 
الانسان وراء الرزق عبادة» وعمارته للأرض عبادة» وطعامه وشرابه عبادة» وزواحه ونسله 
عبادة» ونومه وقيامه عبادة, إذا ابتغی في ذلك كله مرضاة الله وعمل فیها وفق أوامر الله . 


۹ٛ۹ 


وكذلك يتم التناسق في خلق الله بين طاقة المخلوق وما کلف به من ألوان العبادة.. وكلهم 
عبادٌ لله عابدون ! . 

نعم ! ذلك من رحمة الله بالانسان . 

ولكن الانسان مع ذلك من جانبه الروحي الذي ير بطه بالملائكة ‏ ما يفتأ يعقد القارنة 
بينه و بين الملائكة في قدرتهم على التسبیح لله بالليل والنهار لا یفترون . 

و یعلم الإنسان أنه لم يكلف بذلك ولا يقدر عليه» ولكن وجود هذا النموذج الرائع 
أمامه يستحثه على مزيد من العبادة ومزيد من التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وكلما 
حاول ذلك زادت شفافية روحه وصار أقرب إلى الملائكة الأطهار . 

2 2 2 

و يزيد أنس الإنسان با ملائکة حين يعلم أنهم قريبون منه وأن بعضهم يسير معه حيث 
سار و بعضهم يتنزلون عليه بالسكينة وللطمأنينة كلما أقبل على الله وتوجه إليه في حرارة 
وإخلاص . 


وی 


انیت و الو ارا رشقمو رلم رانک فان 
ولا ایروا کت یب 


سورة فصلت؛ الایة: ۳۰ 
ولقد رأى السلمون الملائكة في بدر رأى العین . رأوهم یقاتلون معهم الکفار و ينزلون 
المزعة بهم : 5 
غزبه بهم © )د وحريك! ۳ ل 


مع فاا لذن اموا ساق ے لوا ن كم روا ريب 
مرف وی ےت و 
سورة الأنفالء الایة: ۱۲ 
E‏ ا ب هو که 
تسد ره 


۹۲ 


الوب لماح © بایان نوا ایا تن 
هرملا دد رده ای ہس یر جس 
هه بش رلک و بر ند وم د يصن 


92 ماگ 
عند شال زا مک هه سورة آل عمران, الآيات: ۱۲۹-۱۲۳ 


وإذا كانت هذه خصوصية لأهل بدر نی موقفهم التاريخي الذي مکن للإسلام في 
الأرض بتأييد من الله وکتب صفحة من أروع صفحات التاریخء فان الله يخبرنا أن 
الملائكة تتنزل على الذين قالوا: ر بنا الله ثم استقامواء ولولم يروهم بأعينهم, وإنما علامة 
حضورهم هي السكينة والطمأنينة التي يحسها هؤلاء, لأن الملائكة تتنزل علیهم : «ألا 
تخافوا ولا تحزنوا» كما تتنزل عليهم بالبشرى التي تزيد القلب سكينة وطمأنينة : «وأبشروا 
با نة التي كنتم توعدون) . 


كما يحدثنا القران كذلك أن الملائكة تنزلت بال كينة على الژمنین في بيعة الرَضْوَان: 
مر ڪڪ يڌ لوالو مان میک لیزدا د ولمع 
امم لوج ود وه یا 

سورہ ة الفتح» الآية: ۹1 

فتنزل الملائكة بالتأييد والتثبيت والطمأنينة والبشری لم يكن مقصوراً على أهل بدر 
الكرام, فا هؤلاء خصهم الله في لحظة شفافيتهم وتجردهم لله وإخلاصهم له وحرارة توجههم 
إليه بأن يروا الملائكة رأى العین . ولكن المؤمن عرضة في كل لحظة تصل فيها حرارة توجهه 
إلى الله درجة معينة أن تصافح الملائكة روحه وتسكب في قلبه السكينة والطمأنينة» وأن 
يمحس هذا إحساساً ولولم ير ا ملك بعينيه . فأى سعادة أكبر من هذه السعادق وأى رفعة 
أحمل من هذه الرفعة ؟ . 

أولا يحب الانسان أن تكون هذه المخلوقات الشفيفة النيرة قريبة منه, تدفع عنه السوی 


۹۳ 


وتسكب في قلبه الراحة والطمأنينة» خاصة إذا كان في موقف الخوف أو الضيق الذي لا 
خرج منه إلا مدد من الله ؟ . 

وقد تدفعه هذه الرغبة أن يكون في المرتبة التى يستأهل فيها هذا العون وهذه الرحمة من 
الله تحملها إليه الملائكة الأطهار, وذلك باخلاص القلب لله والتوجه إليه في حرارة وصدق» 
يساندها العمل الصالح الذي يتقبله الله . 

2 2 3% 

وكيف يكون شعور المؤمن حين يعلم أنه حين يقرأ الفاتحة في الصلاة ترد ا ملائكة تقول : 
آمين ؟! أولا حفزه ذلك إلى الإحسان في أداء الصلاة حتى تكون جديرة بهذه المشاركة 
النورانية من حانب الملائكة ؟ . 

وحين يعلم أن كل عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله وكل عمل طيب يعمله» وكل 
لفظة خيرة يتلفظ بها تحملها الملائكة من توها إلى الله في عليائه» تقول له: - وهو الطلع على 
كل شىء ‏ إن عبدك فلاناً يتقرب إليك . إن عبدك فلاناً يذكرك و يثنى عليك . إن عبدك 
فلاناً يمحمدك و يشكرك . ان عبدك فلاناً قد أحسن إلى عبد من عبادك . إن عبدك فلاناً قد 
دعاه الشيطان إلى الشر فلم يجبه .. حين يعلم ذلك كله ألا يحب أن تكثر الملائكة من ذكره 
عند الله بان فيكثر من صالح الأعمال ؟ . 


¥ د د 


وظائف الملائكة 


من تمام العلم بهذه الكائنات أن نعرف جلة من الوظائف التي تقوم بها بتكليف من 
الله , 

إن أعمال الملائكة مرتبطة كلها بالحق» ولا شىء غير الحق . فليس فيها زيغ عن الحق 
لحظة واحدة من ليل أو نھاں كالذي يحدث من عالم الجن أوعالم الإنسان . 

فان والانس تحدث منهما العصية ويحدث منهما الزيغ عن الحق الذي يصل والعياذ 
بالله إلى حد الكفر والإلحاد . أما الملائكة الأطهار فهم يعيشون للحق وحده ولا يقومون بعمل 
من الأعمال إلا ما يرتبط بالق . 


۹٤ 


١-فأول‏ وظائفهم عبادة الله بالتسبيح له في اللیل والنهار دون ملل ولا فتور ولا غفلة» 
والطاعة الدائمة, والبادرة لامتثال أمر الله عز وجل» والعبادة الخالصة هي حق الله على 
خلقه إذ التوحید ۔ وهومقتضى العبادة الخالصة لله هو الحق الذي تقوم به السموات 
والأرض . 
یقول القرآن عنهم : 

ورام ےآ کاک سه مریرے و مر رصم 

ولم مث واوا لال ومزعنده لاستكيرو لعن عبادممء 
سریے کے SOT DJs,‏ 
حيرو © میم اولاز لابن رود 


سورة الأنبياء: ۲۰۰-۱٩‏ 


اا > سس نا ارا ولاک 3 
دن عند ريل عون او انل والہاروملاینٹمور 


سورة فصلت : ۳۸ 


55 ہے حم سڈ ار ۵ عبر 7 ن ره کے اہ 
وقالوااعتدا تن ول" ول ییاد تکرمون © لایسقو نها لول 
ور باو یاون ھت ما مز وای 
ا AAO‏ ہہ 
بشضعون لالا رنصی ومن خی ینف قوت 

1 5 سورة الانییاء: ٦۔۲۸‏ 


گی دوم ہے اس کے DiI‏ 5 التحريم: ٦‏ 
لایمصوداللہ مادم ولون ماع ون سور التحريم: 

؟ - ومن وظائفهم حل الوحى إلى الأنبياء والرسل» وقد كلف اللہ بذلك جبريل عليه 
السلام» ووصفه في القرآن بالروح الأمين. والوحي كلام الله لمنزل إلى البشرعن طريق 
رسله ليتبعوه : 


(۱) أى من الملائكة . ۲ شوه ام لت ك 
(۲) أى لا يقترحون على الله سبحانه وتعالى» وذلك ردأ على زعم المشركين أن الملائكة تشفع لهم عند لله من دات 0 


۹۹۰ 


كيين © ليلع ال 
مآ یکرت مزر « رلا یزیو 


سورہ ة الشعراء: ١‏ ۱۹۱۵ 


یط یت رز 


رن و 


زو وأ وی وهو اه ات 


os 1 5 2‏ ۰ 
یقاب وسر واد یہ تا محمد 0 
سورة النجم ۳ ٠١‏ 
A1‏ 5 ® مرد. م مگ 0 
لیر قول رس ول وید زی +عندذی] کیت اع ت رنت 
سورة دک ۹۔ ۲٢‏ 
٣۔‏ ومن وظائفهم ‏ مع التسبيح والعبادة - الاستغفار للمؤمنين عند الله وهو استغفار 
ےت جب یہ - وبإذن الله لا من عند أنفسهم: 


ان تلالد سی وم ناوت 
قيلي كط ہت منوار اوت 
تی کت او ابا وتو 
ابره يارد جيب معديو وف 
بپ وار و یم ود زر زیر ا ا 
رق الس چان وم کر لت فد دته ودل خو 
یره 


(۱) أي قوة عظيمة .۰ (۲) أي عبد الله اشارة إلى الرسول صلی الله عليه وسلم . 


سورة غافر: ۷ ٩‏ 
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. ۔ ومن وظائفهم تسجيا .7 البششس وحفظھا‎ ٤ 


رگ 22 2 و 
اذ کا ان عا ین و لمال فد 
ادنك اد ع ۱۸-۲۷ 


ما از 
ڈیا ات کے گنه گام کت يلون عونت 
سورة الانفطار ۱۰- ؟٠١‏ 
فكل إنسان على وجه الأرضء منذ الانسان الأول إلى يوم تقوم الساعةء قد وكل به 
اثنان من الملائكة, أحدهما عن بمينه يسجل له ما يقوم به من حسنات, والآخرعن شماله 
يسجل عليه ما يقع منه من سيثات . وتظل هذه الحسنات والسيئات محفوظة في سجلا تھا 
حتى يأتي يوم البعث» فيحاسب مقتضاها الإنسان وهوبين يدي مولاه, فان كان مومناً فإن 
شاء الله عذ به بسیئاته وإن شاء غفر له, وأما إن کان كافراً د فمصيره الخلود في النار. 
۰ -والوت حق . ومن وظائف لک 9 الذي حدده 
اللہ لها: 
و جم ہے را کر رو کے ہت ار 
« فیک ونیا اد یول ارم سور 


اس اه ٩‏ توص 22 
م6 زانفیر ان موت اید اھر ی ا غمران و 
هری دة سے حم که ذا 
مام ۰ سے ۰ ی 
مس شتوو دسر 
٦‏ وانتهاء الحياة 5 الكون حق . والبعث والقيامة حق . ومن وظائف الملائكة النفخ 


في الصور - بأمر الله - مرتین . المرة الأ ولى یصعق بها من بقى حیاً في السموات ولا رض الا 
نوا . والرة الثانیه يبعث فيها الوتی ليقضى بينهم با حق : 


(۱) أى الملكان اللذان یسجلان الأعمال . 


۹۷ 


7آ و 


۳ 
را مو و رخ وهی لم خی 
ہے صم oR‏ ر صا نے 
یه ۳ خرى فإذام, و يون هر وَأسْرَقيا یسیردت 
وو 2 وک ند پم صر کرش 7 
7 رالا اداو وی اوشم 
وک سے و سد سيم رہ 
7 جروت عات وع عون 
سورة الزمر: 54 ۷۰ 
صح کے 1 سے سہ ہے د جره ا 2 رز بر بط 7 
وراڪ عافون من کول الم حون رنه وفضى 
ره زر دع م ٦‏ 4 سے 
وید تا لت © 
سورة الزمر: ۷۵ 

۷۔ ومن وظائفهم الترحيب في ا حنة بالمؤمنين الذين فازوا برضوان اللہ وتعذیب 
الكافرين في النار. وكلاهما حق . فقد أخبر الله عباده على ألسنة رسله أنه خلق السماوات 
والأرض با حق, وأن مقتضى هذا الحق أن الحياة الدنيا ليست خاقة الطاف, لانه لا يتم 
فيها الجزاء على الحسنات ولا السيئات» إما يتم ذلك عند البعث في اليوم الآخرء فيحق ا حق 
بدخول المحسنين الجنة ودخول ا مسیئین النار, فقيام الملائكة بالترحيب بال مؤمنين وتعذيب 
الكافرين ھوتمام هذا الحق الذي خلقت به السموات والاً رض : 


کچ وص ۰ 


جشتعدپ بدخلونهآومزه برو ازو ہے ده 


27 نعل نکلاب ملعك 6 7 صبرإريعم فِعم عتوالزاره 
سورة الرعد: ۲-۲۳ 
وس یداتوا ر ات رای دج انرما وتا 
نَا طب فادخل و اخَلِنت 


سورة الزمر: ۷۳ 
(۱) على قول أنها ملائكة . 


۹۸ 


ھ ےہ 


اون اموافاآنش حك مرا کت 


ا غلاظ شك لاصوا وه 
دكا اون ه سورة التحریم : ٦‏ 


مهلل درم را ہے 00 
س1 مس مج یو سورة غافر: 45 - ۵۰ 


مت داب کت دوک © لاسرع ری شرن هیا 
قمر ویک ا ماين واد وای يقر 
موی مہا 
لرگرهون ® سورة الزخرف: ۷۸۰-۷ 

۸۔ ومن وظائفهم القیام بأعمال آخری يأمرهم الله بهاء ورد ذکرها في القرآن دون بیان 

تفصیلی عنها, كقوله تعای: 
لصنت ا ٥ار‏ جرد زج اتی رک ج 
سورة الصافات: ۳-۱ 


َرَت دزو هیکت وراه اف ری یه میاه 
سورة الذاریات: 6-١‏ 
7 چم یسپ سے واناه 
کال ریت © لین كرا هزر ردا 
سورة الرسلات : ١۔٦‏ 
15 


وتو وان e‏ 
اا عبت یسب هلر رارت 


سے 


سورة النازعات: ١‏ ۵ 
أثر الايمان بالملائكة فى حياة الإنسان 
عرضنا من قبل بعض آثار الامان بالملائكة في حياة الإنسان» وقلنا: إن هذا الاومات: 
-١‏ يزيد من استشعار القلب البشري لعظمة القدرة الربانیة العجزة التي تخلق من النور 
ملائكة ذوى أجنحة مثنى وثلاث ورباع . 
۲ ۔ يزيد من إيمان الإنسان بالوحي المنزل من عند الله لأن الوحي تحمله الملائكة إلى 
الأنبياء والرسل . 
۳ يزيد من رغبة الانسان في التقرب إلى الله بالعبادة والعمل الصالح حين يرى فط 
الملائكة الذين لا يفترون عن عبادة الله . 
4 هلأ قلب الإنسان أنساً بهذا الكون الرحيب من حول إذ يعلم أنه معمور بتلك 
الأرواح النورانية الشفيفة وأنها تتنزل على ال مؤمنين بالسكينة والطمأنينة . 
وما استعرضناه من وظائف الملائكة نستطيع أن نضيف آثار اى 
۔ الاقبال على عمل الحسنات والبعد عن عمل السيئات حين يستشعر الانسان وجود 
الملكين اللذين يسجلان عليه أعماله . 
الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدومء حين يتذكر ملك الوت المأمور بقبض 
الأرواح حين يتوفاها الله ومن ثم فلا تستحق هذه الحياة الدنيا أن ينشغل بها الانسان عن 
الآخرة» و يكفيه منها ا متاع الطيب ا حلال الذي أباحه الله . 
۷ عمل الحساب للآخرة حين يتذكر الإنسان ترحيب الملائكة بالمؤمنين في الجنة 
وتعذيبهم للکفار في النارء فيحب أن يكون من أنعم لله عليهم بجنته ورضوانه ووقاهم 


. هى الملائكة كذلك على أحد الأقوال‎ )١( 


شيب لت 


الیم بالَلب 


الإيمان بالكتب 


الكتب السماو ية التي ورد ذكرها في القرآن هي بترتيبها التاربخي: صحف إبراهيم» 
والتوراة» والز بور» والانجیل, والقرآن الكريم . 


حاء ي ذكر صحف إبراهيم : 
ام کات ےی فص لت ھک الا 
ورام کے وا و وگن نال مالین 


2 طر ارب شر ٭ سورة الأعلى: ۱۹-۱۶ 


و ےش کرای وق ا راز 
بزرأخریت راناس وسن ESAS‏ 
ہے لیے 
و OSE‏ 1 یه ا هقی نیت 
مھ 1۳ 


وذكرت التوراة في مواضع عديدة من القرآن كقوله تعای: 
رز ره دی وور ت ات ابا کل کادوا 
وارد نیون ابا راطو امز با یراز که نی 


سوره ة المائدة: 4 


و يشار إليها أحياناً باسم «الفرقان» كقوله تعا ی : 


و ہے ا کے ےو سج رس و صل ا 
وا این امو سیا لب راهان ر دور ج 
سورة البقرة: ۵۳ 
وأحياناً باسم «الذكر» كما في هذه الآية التي تۂ تشر إلى التوراة والز بور معا 


گت لور ہر لسر رص ر نامای الو ج 


سوره ة الأنبياء: ۱۳۰ 
وحاء في ذ کر الز بور خاصة: 
نا تنک از تافو تب سر وا[ 
بو یواست و 7 بک 


جح سار مع 


ووش وهدرون وس 


ابا ومیتن رارت 


مه اتناداورد رورا سورة النساء: ۱۹۳ 


ور تن اتید رصت فص اما ترتع 
دز رو ® 


سورة الاسراء: هه 
وذکر الانحیل في أكثر من موضع في القران: 
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١ 


ص اس 


عرصہ رس و ا 8 
ارول لا بن ید یع رم لور 2 
> سے زر 


وَمَوْعِظ هلك © 


تاه تیصو الان بد یوون رنه 


سورة المائدة: ٦٤‏ 


E ۱ 0 1‏ 
دكين الم سی اوی میرم واه لاخیل 


سورة احدید : ۲۷ 


كما جاء ذکر التوراة والإنجيل معاً في هذه الآيات من سورة آل عمران: 


PETS 2 
5 


ات ام مر ]و ره رل الكت 
ET‏ ۲ مد ہے ۱ط و ےی سی ا سے ےس ۶ 
ام لئ نیدی مارم وَالإجيل © مزل 
ملااس سورة آل عمران: ' 


أما القرآن الكريم فقد ورد ذكره في آیات كثيرة إما باسم القران وإما باسم الفرقان 
وإما باسم الكتاب وإما باسم الذكر.. 


الق زاره 


سورة ق : ۱ 
ان فكعي مل لون 2 سورة بوسف : ۲ 
ار ال لاف رتان عو ین لن کذراه 
سورة : ۱ 
ہے طط کے ر سے > 5 مو 5 سی 0 
یاعدا لت ب یه اعرا ده 
سورة الکهف : ۱ 
© وان ی د ادبن روا ونك ابص کا سم وا 
الک ر ريفو لون اوک رما ها لصا ه 
سورة القلم : ۱ ٦٥٥‏ 


ثم جاء الأمر الر باني بالامان بالكتب النزلة كلها كما جاء الأمر بالمان بالملائكة من 
قبل وأن هذا جزء من الإمان, لا يتم إمان المرء إلا به . 


كما جاء الاخبار بأن الكتب السابقة قد حرفها أهلها ولم تعد على صورتها التى أنزها 
الله بها . 


١١ه‎ 


وحاء الاخبار كذلك بأن القرآن قد نسخ الكتب السابقة كلهاء وأن الله تکفل بحفظه 
من كل عبث أو تحريف . 


وجوب الإيمان بالكتب السماوية 


يجىء ذكر الامان بالكتب السماو ية في القرآن في صيغة الامر تارة» وصفة للمؤمنین 
تارة أخرى» كما يجىء عدم الامان بالكتب المنزلة أو الإيمان ببعضها دون البعض الآخر 
علامة على الكفر تارة ثالثة . 


1 أمثلة الأمر: 
27 انوم ما لالب ارال سس مت 
بط و اونتوسیوعبیوماآ رتیوت دیو ا یمهم 
۳11 وس لون ® سورة البقرة: ١‏ 
كما حاء في صيغة مشابهة له في سورة آل عمران: 
فل اسا ہ ایوا لھا انز لی ام امم انح وغوت 
ولا اط وم وو ناک 
می کے زا لوت ا صر ات٥۸۴‏ 
وقد ھویووو ا النساء: 
بج ان ام امو يا رسو و اکب اذى رل وله 
07 سورة النساء: ١٠+‏ 


أما وصف المؤمنين بأنهم هم الذین يؤمنون بالکتب المنزلة كلها فيجىء في مثل هذه 
الصیفه : 


e‏ لاب فيد 

ف لین ان منوت 
55 وتي مول اللو ریا 
ررکم موت هوالت 
موب ایک وم از 


مَك وبا رق هعوقو ل © سورة البقرة: ٤-١‏ 


أو نی قوله تعالى: - .ےت 
مي ا 1 و بس ہے اب 

ب وت رون امه زملتیکیه 

.وک ورس له 


آما وصف الذین لا يؤمنون بالکتب كلها أو الذين يؤمنون ببعضها و یکفرون ببعض 
بأنهم کفار فیحیء في مثل قوله تعا ی: ۳ 
ومن يكسكفر نله ومک كله و کے وروم ولا 
سلاا سورة النساء: ۱۳۲ 


ما روا بو انهم آن یکر وارلا نی ن یر 

پیٹ امناو و اوی کلپ جص" کت 
ابر تج دای رل نوی 12 ین 

ا شر وناو راء موہ واعیمصد ا 


ودس رصيو 


لہ ناوا رىز Og‏ 


۱۰۷ 


سورة البقرة: ۲۸۵ 


ومفھوم هذه الآيات وأمثاهاء سواء كانت أمراً ا | للمؤمنين ام 
للکافرینء هو أن الاعان بالکتب السماو ية كلها أمر واجب لا يتم إيمان المرء الا به . 

وذلك أمر بديهي بالنسبة للمؤمن . فما دام یمن بالله وصدق ما نزل من عنده من 
الوحي » وما دام الله يخبره في كتابه الكريم أنه قد أنزل كتباً سابقة على الأنبياء والرسل » 
فالواجب أن یمن بهذه الكتب المنزلة و يعتقد یقیناً آنها منزلة من عند الله . 

ولوشك في هذه الحقيقة أو كذب بها فهل يكون مومناً على الإطلاق ؟! 

وكيف يكون مؤمناً بالله حقاً وهویکذب خيراً آنياً إليه من عند الله ؟! 

كذلك لوقال إنه یؤمن ببعض الکتب أنها منزلة من عند الله حقاً و يشك أو يكذب أن 
غيرها من الكتب منزل من عند اللہ فهل يكون مؤمناً بالله ولوزعم ذلك ؟ 

إن من بين دعائم الإمان العصدیق . فكيف يوجد الإيمان إذا كذب الإنسان حرفاً 
واحداً ها آخبره اه به؟ وما قيمة دعواه افو نات اشن ببعض الکتب التي :اطا 
الله؟! إنها دعوی مردودة على صاحبها لأن الدلیل العملى یکذبها .. 

ثم إن الکتب السماو ية كلها تحتوي على حقيقة واحدة, هي الأمر بعبادة الله وحده . 

ہہ ہے یر ا 


ا سو ھت 
كذلك اختلفت هذه الكتب فيما تحتو یه من شرائعء فالله يخبرنا أنه أنزل شرائع مختلفة 


للأقوام المختلفين: 
اه نڪر رة وم بَا جوف اہ اه دراه وبی د٤رک‏ 
رت 27 سورة الائدة: 4۸ 


ولكن القضیة الأصيلة في هذه الكتب كلها واحدة لم تتغير: 


سح ارس متس ولو لک زوا نماز هغدون ج 


سورة الأنبياء: ۲۵ 


021 سو انا ذو تو لغوت 
ےط سر ون خی رز مر ئک سا مج اس 
شرع ران اوص یڈ یکا لايك 


4 


سے 7 کم سے ار لس ہے ر دی سے 6 
وماوصیت به یره ومومیوعیسی ازا هوا لرن ولد س فوا یو ١‏ 


سورة اللحل : ۳٣‏ 


كذلك نزلت الکتب كلها لتنذر الناس بيوم ا حساب: E‏ 
تفع ]نب ايان 

روتینام زره نکر 

ردت لوط اسمن سه رالد ور یرما 

از يسک با بلاط سیم 

یت سورة غافر: ۱۷-۱۵ 

وما دام الأمر كذلك فالارمان بالكتب كلها هو کالامان بالکتاب الواحد سواء . 


والقضية عند المؤمن واضحة لا تحتاج إلى جدال. لنما الجدال قد جاء في الحقيقة من أهل 


الکتاب لانهم الذين رفضوا أن يؤمنوا بأن القران منزل من عند الله . وحساب هؤلاء على 
الله , 


تحريف الكتب السابقة 
تا الله في كتابه المنزل أن أهل الكتاب حرفوا کتبھمء فلم تعد في صورتها التى 
آنزضا الّه بها . ۱ 
RL. 7‏ ص ےار ص ەر ”ت 
فقد جاء عن امد زا لذن عاد و يفوت الكل ع مواضوه سورة النساء: ٦٤‏ 


سے ہس سے 


و مر E‏ ئ 

يا يي یکاہ کر تافل وھ ری لو ار 
ہیں ے سے" 

9 ل 


" .0( سورة المائدة: ۱۳ 


سے سے سے 


5 أي أقيموا الدين لله وحده ولا تعبدوا آهة متفرقة‎ )١( 


۱۹ 


AEM S a2 ALT وھ‎ ٤۳۷ 
2:792 7 
2 ہے 5 01 ۶ زو ہے ے و ی و ی‎ 
ب یو نورين فا وضع مر این ها د وا مل مو اکب‎ 
مس و س گی مر ام مس سار و و ۳ عا‎ 
4۱ تلع ون تلود رو الک مربب رمواضیه سورة ا مائدة:‎ 
وجاء عن النصاری:‎ 
: صم وم 23 7 م صمو 29 ۳4 ۳ - رس بر صر ۵ رز مرب‎ 7 
راتا کن ضا بویت که باکت ب وه مرا کب وما هوی را لک‎ 
72 م رواو ع‎ 
یں ای لو و کا ال ار‎ E OA 
ات‎ 90 
“38 وھ نت‎ 
وإذا تدبرنا هذا الأمر وجدنا أن هناك ثلا ثة أنواع من التحريف على الأقل قد وقعت في‎ 
: کتب أهل الكتاب » وكلها قد أشار إليها القرآن‎ 
. تحریف العنی مع بقاء اللفظ على ما هوعليه‎ ۔١‎ 
. التحریف بالتغیبر والاإضافة‎ - ۲ 
. التحریف بالکتمان‎ ۲ 
فمن أمثلة النوع الأول من التحریف أن اللہ قد حرم الر با في جبيع کتبه النزلة التوارة‎ 
والانجیل والقرآن . والتوراة التي بين آیدی الیهود اليوم رغم کل ما حدث فیها من‎ 
تحریفات شنيعة - ما تزال تحمل نصاً بتحريم الر با! ونصاً بوجوب الأمانة في التعامل مع‎ 
: الان‎ 
ومع ذلك فاليهود  كما هو معلوم  یتعاملون بالر با على النطاق الدول» و یسلبون عن‎ 
: طريقه أموال الناس بغير حق» وإلى ذلك يشير القرآن الکریم‎ 
ام وود ساد دس سے‎ 2 
اا ينل روبص دهع‎ 
زح زی درا عرازم بس جي‎ 
مرج کدررے وس ووو درس ں 559 ]دان ا ملا واعتن‎ 
یکرت اخم لاوز مواعنه وڪله اموا لتاس الل راعذ‎ 


لت 0ی سورة النساء: ١5١-1١٠‏ 


فكيف تحايلوا على النص الوجود في كتابهم» أو بعبارة أخرى كيف حرفوه» ليبيحوا 
لأنفسهم التعامل بالر ہا مع الناس وسلب أموالهم ؟! . 

لقد قالوا: إن الر با غير جائز في التعامل بين اليهودي وكذلك الأمانة واجبة في تعامل 
اليهود بعضهم مع بعض .. أما إن كان الذي تتعامل معه من غير اليهود فلا بأس عليك أن 
تتعامل معه بالر با ولا بأس عليك أن تأكل ماله .. وإلى ذلك 00 :. 


ترا وت الاچ سبلونتواون او 
کوب وھ لون © سورة آل عمران: ۷۵ 


أي آنهم قالوا: لا حرج علینا في سلب آموال «الأميين» الذين لیسوا بهوداً و یزعمون 
أن الله أباح هم ذلك وهم یعلمون أن هذا كذب على الله فإنه حرم عليهم ال با إطلاا وحرم 
عليهم سلب أموال الناس جیعاً » أميين وغير أميين .)١(!‏ 


آما التحريف بالتغيير والاضافة فله أمثلة كثيرة . 
فأما اليهود فقد أضافوا إلى التوراة مجموعة من القصص والأساطير ما أنزل الله بها من 
سلطات, بعضها يصل إلى حد الفحش في حق أنبيائهم . وما من نبي من أنبيائهم إلا ألصقوا 
به سلوكاً لا يليق بالشخص العادي فضلا عن النبي المعصوم . بل إنهم تجرعوا على مقام 
لالهية الو في حق الله سبحانه تما كلاماً ل يرج من فم موم قط ولا بر لد حل 
بال . وقد ظلوا يرددوك هذه ه الأقوال وغيرها حتى زمن الرسول صل اللہ عليه وسلم وسجل 
عليهم القرآن اثنتين منها على الأقل : ندم ا 
فو لن کا لور مهف روک إغنياءٌ کت ما الوا وه 
0 ہے 


۳ رو لذ وق اع ابا مرن 1 لماعت 
31 م رادا هه نله رالد © سورة آل عمران: ۱۸۲-۱۸۱ 


)١(‏ كان اليهود د يطلقون على العرب لفظ « الأميين » أى الذين ليس هم كتاب منزل . وما زالوا يطلقون هذا اللفظ على 
البشرية كلها من غير اليهود, لأنهم يزعمون أنهم هم وحدهم اتا الكتاب الحقيقي ومن عداهم ليس له كتاب ! وأحياناً 
يسمونهم « الاتميين » أى کل الأمم من غير اليهود ! 


١1١ 


ا ملول لیم 
ولوا یا اب بدا مبسوۃ وا نشف کت نان سورة المائدة: ٦٦‏ 
أما التوراة ففيها أبشع من ذلك في حق الله مما يقشعر بدن المؤمن من نسبته إلى الله عز 
وجل('). 
أما اللإنجيل فیحوی من التغیبر واللإضافة ما لا يقل سخفاً و بشاعه ولكن ف اتحجاہ آخر» 
ذلك 90 غه السلام والزعم بأنه ابن اللہ . 


ا تسا بل زا تكلم و رس ماهو لكر 
9 هریدم وما خو مل یت اللہ ون لاه 
الوب وم ونّ © ماکان مک رنهاب 
وَألَسَو لئ ڈول للا خاس‌کروا کت ور اھ 
راک ووا ری پاک ی و ایک ب ان دو ® 
و اترڪ اتال کت ایتا ا للع 
زد سینت سورة آل عمران: ۷۹۔۸۰ 
وأسطورة ألوهية عيسى و بنوته لله وكون الله ثلاثةئ: : الأب والاین وروح القدس كلها 
إضافة أضيفت إلى الإنجيل النزل من عند اللہ كتبوها بأيديهم وزعموا آنها من عند الله . 
وقد رد القران عليهم 7 مفصلا في أكثر من سورة» و بين حقيقة اوفوت وان عق 
عليه السلام لم يقل إلا كلمة التوحید: 


)١(‏ من أبسط الأمثلة على ذلك قوهم: إن الله قد حاف على سلطانه بعد أن أكل الانسان من الشحرة المحرمة وهي في 
زعمهم شجرة المعرفةء وخشی - سبحانه ‏ أن يأكل الانسان أيضاً من شجرة الحياة فيحيا إلى الأ بد ! ومن أجل ذلك طرده من 
الجنة, وأقام حراسة شديدة على شجرة الحياة لكي لا يصل الإنسان إليها ! وقوهم أيضا أن الله غضب على بني اسرائيل من كثرة 
جرائمهم فأقسم أن بھلکھم فراجعه سيدنا موسی حتى رضى عن بنى اسرائيل « وندم الرب لاله على الشر الذي کان ینوی 
عمله بشعب اسرائيل » ! 


1۲ 


همه بنع ءات وت لتاس )يدون واي تا 0 
نز و 
کر .ہے نَل نیت ۳ می 

دب و م صر 3 و وو 

ماقا NEE‏ غدواالل ری ورجر وڪ نظم 

دیسر وتو تابر وانت 
ولكن المهم أن 0 الا ر بعة العتمدة (انحیل مرقص وانحیل لوقا وانحیل می 


وإنجيل يوحنا(') ) متضار بة بعضها مع بعض في هذا الشأن, مما ينفى أن تكون كلها من 
مصدر واحد» فضلا عن أن يكون مصدرها هو الله ! 


طط 
2 
لو 


سورة الائدة؛ ۱۹۹ء۷٦۱‏ 


وفضلا عن ذلك كله فان هناك إنجيلا خامساً هو «إنجيل برنابا» منعت الكنيسة 
تداوله, واخرقت ما وقع في يدها من نسخه» وهددت من يوجد عنده بإصدار قرار حرمان 
ضده (أى ا حرمان - ني زعمهم من رضوان الله ومغفرته ) لأنه يقرر أن عیسی رسول بش 
ولیس ربا ولا إھاء وانه بشر ببعثة محمد صلی الله عليه وسلم من بعده ! . 

وأما التحريف بالكتمان فهوعل نوعين: كتمان أحكام الشريعة» وکتمان الاشارة إلى 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم 1 


والقرآن يسجل عليهم أنهم أمروا بعدم الكتمان فعصوا الله . 
کد عم کو انتا و اڪ ب تا لكوتم 


یی ور ہہے۔ رہ ےو ے 


مبدوه‌وراء طپوره روت وآیه » الا فئہایشروں ٥92‏ 


سورہ ة آل عمران الآية AV‏ 


)١(‏ نسبة إلى الرجال الذين كتبوها . وقد كتبوها في أزمنة متفاوتة و بعد مدة ة من غياب المسيح عنهم, وكلهم کتبھا من 
ذاكرته لا من النص النزل . 


1۱۳ 


رس دس ووم * ه و ۸ 
نهر لب سو 17 7 
ہے مم ی ا سر 2 
ون فرب ام E‏ سے وھ تع نت سورة البقرة: ١٠٤١‏ . 


و یسجل علیهم أن الله أخذ علیهم ميثاقاً بأن یؤ منوا بكل رسول يأتي من عند الله مصدقاً 
لا معهم, كما يسجل عليهم أن خبر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في التوراة 
تج ۳ ٌَُی) ا ما انرمع 

ریک زا کڪ رسول صدق امو وو و ارام 
ار تست ده اد 
نَذوار ا مت یلعد © رد ذلك نات 
کک EE‏ ۱ء ۸۲ 
واد ال یسین وی 
٦ص7‏ نت 
پان کی اح اش اء رت 
سینت سورة الصف» اا5 


ات موا رسوا ای لاتا د یچم د وتم مک ینالوط 
خزود رهز ]کر غلك 
10 ی نت ونکت 
ات تن یه وعزراوه وص روه واوا 
HARIYE‏ ار راون © سورة الأعراف» الآية ۱۵۷ 


۱1 


وعلى الرغم من هذه الوصايا كلها لأهل الکتاب فقد عصوا أمر ر بهم وكتموا ا حق 
الذي أمروا بإعلانه على الناس . 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي 
و يهودية قد زنيا» فانطلق رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی جاء يهود فقال : «ما تجدون 
في التوراة على من زنى)؟ قالوا: سود وجوههما رو مر و ج یرت 
بهما قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين » فجاءوا بها فقرءوها حة حتى إذا مرا باية 
الرجم وضع الفتی الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها . فقال له عبد 
اله بن سلام وهومع رسول الله صل الله عليه وسلم : مره فليرفع يده . فرفعها فإذا تحتها آية 
الیجم ء فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما » رواه البخاري ومسلم واللفظ 

وإذا كانوا بهذا التبجح في إنكار أحكام الشريعة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 
يعلمون أنه رسول مؤيد بالوحي » وأن الوحي يخبره بحيلهم وكيدهم » فكيف یصنعون مع 
عامة الناس الذين لا يتنزل الوحی عليهم ليكشف لهم ما خيئوه ؟! . 

أما انکارهم لبعثة الرسول صل الله عليه وسلمء فقد اجتهدوا في و کل ذكر صريح له 
عليه الصلاة والسلام في كتبهم وأخفوه عن الناس . ومع كل اجتهادهم هذا فقد بقيت 
إشارات في التوراة والانحیل لا مکن تفسيرها إلا بأنها إشارة لمجىء الرسول صلی اللہ عليه 
۳ : 

جاء في العهد القدیم في سفر أشعياء في الاصحاح الحادي والعشرین : 
«وحى من حهه بلاد العرب . في الوعر فی بلاد العرب تبیتین يا قوافل الددانيين . هاتوا ماء 
للاقاة العطشان. يا سکان أرض تیماء وافوا امارب بخبزه» فانهم من آمام السیوف قد 
هر بوا. من آمام السیف السلول ومن أمام القوس الشدودة . ومن آمام شدة الحرب . وانه 
هکذا قال لي السيد: في مدة سنة كسنة الأجيريفنى كل مد و بقية عدد قسی آبطال بنی 
قيدار تقل» لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم »(۱) . 


(۱) الددانیون اسم قدیم لبعض القبائل العر بية» وقیدار اسم قدیم لقريش . وسکان أرض تیماء إشارة إلى أهل الدينة . 
واضار بون هم الهاجرون من مكة إلى الدينة . والنص كله يشير إلى نزول الوحی في جزيرة العرب واضطهاد الؤمنین وهجرتهم 
إلى المدينة ووقوع معركة بدر بعد سنة من ال حجرة وضیاع مجد الکفار من قريش ومقتل عدد من أبطاهم في ا مع رکة . 


١١ 


وجاء في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام: «يأتى من بعدی الفاراقليط » . وهذه 
كلمة يونانية معناها امد أى أنها مشتقة من «أحمد» وقد أبوا أن يترجموها في النسخة 
العر بية وأبقوها هكذا لکی تظل غير مفهومة للقاریء ولکیلا يعلم من هذا الذي سيأتي بعد 
المسيح ! 

وقد مر الزمن .. ولم يأت بعد المسيح إلا محمد صلى الله عليه وسلم ! . 

وفي عام ١٣۱۳ھ‏ (1140م) نشرت صحيفة الأهرام الصرية هذا النباً على إحدى 
صفحاتها: 

«عثر في دير سانت كاترين بسيناء على نسخة قدمة من التوراة جاء فيها فيها ذكر محمد عليه 
الصلاة والسلام ۰× 

ثم اختفت هذه النسخة ولم تعد مرة أخرى إلى الظهور ! . 

وصدق الله 0 إذ بقول: 


ے ور ضر 
ان ايهر اڪ تب با 1391 ی 
رام و ]م2 ۶ ان ری 
نوت 2 ت نون © سورة البقرق الایة ١4‏ . 


sre‏ و لك 
و کمن اَل الاب ویرد وتكم من کار 


بحديوء 35 


رت مات سو سورة البقرة» الآية ٠۹‏ 


لقد کرم الله إبراهيم عليه السلام حين ابتلاہ الابتلاء العظيم فنجح في الابتلاء إذ أمره 
الله أن و ابنه اسماعیل فاستسلم لامر الله واستعد بالفعل للتنفید» ففداه الله بذ بح 
عظیمء وكافأ إبراهيم بأن جعله للناس ماما . 
ص مه و مس ۸ ہے سے سے 
وَإِذِأحَق! ہت رر مار بلست و الا جا جاع لاسا 
سورة البقرق الآية ٥٢١‏ . 


وني لحظة التكريم تطلع إبراهيم عليه السلام أن يظل هذا العهد لذريته من بعده فسأل 


۱11 


أن العهد يظل في ذرية إبراهيم إلا إذا ظلموا فيؤخذ منهم العهد . ولقد بقى العهد بالفعل في 
بنى إسرائيل» وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام عن طريق إبنه إسحق . 


7 970ر 
ا سا لكت ب فلا یل وريدن لن یت 
نویه و ای ون اتماص روا سے 


يم 2۸ س 


كته سورة السحدق الایتان ۵۲۳ عم 


بل اک ]ل ان عون سول المین 


سورة ابقر 7 ۷ 


ولكنهم ظلموا فزع الله العهد منهم وأعطاه لفريق آخرمن ذرية إبراهيم عليه السلام 
هم أبناء إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وسلم . وعندئذ ملأ الحقد قلوبهم وكفروا 
بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا يترقبون مبعثه و يستفتحون به على كفار قریش» 
يقولون لهم: : سف هر في جزيرة المرب نبي وسنتبعه ونزداد به عزاً ونقھ رکم یہء ظناً منهم أنه 
سيكون من أبناء إسحق, فلما جاء من أبناء اسماعيل کفروا به ! . 


اجام ب اا کا مرف اب ام نعل 
م ےو ص صر رصن مهو هط ررس صرڑءے“۔ 
0 هر عرو رويد اتا یک 


0 


و 5 ا 5 7 
حا مهم ہے سک سم تام کس 
000 اما م 


سے y>‏ 1 1 3 
اتن سورة البقرة, الایتان ۸٩‏ ۹۰. 


القرآن نسخ خ الكتب السابة بقة كلها 


شاءت اراد له جل وعلا أن ب: ينسخ الكتب السابقة كلها و ينزل كتابه الأخير لتبقى في 


1¥ 


كان كل رسول من السابقین يرسل إلى قومه خاصة» بینما بعث الرسول صلی الله عليه 
وسلم إلى البشرية كافة: .اتا ات 
ملا رصن کال ی لااو رارم ليله 
۱ 2201 منوبا مرو ولي لمي ىمن 
ام وک وا شوه ملک ند ون @ سو الأعراف» الآية ۱5۸ . 
ای 4 اتا اٹ راو در 50س E‏ 
وكذلك كانت الكتب السابقة تنزل لأقوام معينين بينما أنزل القرآن للناس كافة: 
2011 سورة القلمء الآية ۵۲ 
لذلك اقتضت مشيئة الله أن ينسخ هذا الكتاب الشامل الكامل ما سبقه من الكتب 
ےئ :۰ 
کب هرک الک نخس 
الا پات تا E IEEE‏ 
مره زد مدرک 
تست نمضا اا تنَا 
ھت © وام سن 
توت 72 ہس تا اف 
ان نولفاغ E, AE‏ 000 
تیه نیت نجوس اک 
خصمالفو روفنون © سورة المائدةء الآيات 4۸ - ۵۰ 


١14 


ولم يعد يقبل من أحد أن يستمسك ہا سبق من الكتب و يرفض القران: 
مر کیک رہ 
نیم ورد وا روم لاک تن ندیم سورة ا مائدةء الاية ٩۸‏ 


واقامة التوراة والانجیل بالنسبة لأهل الکتاب الخاطبین بهده الآية معناها: الاقرار 
بوحدانية اللہ ذلك أن التوراة والانحیل ا منزلین من عند الله يقرران هذه الوحدانية تقريراً 

جازماً. ولكن أهل الكتاب حرفوهما . فا لطلوب منهم هو إقامتهما مرة أخرى» أى الرجوع 
ال أصل التوحيد . ثم إن التوراة والانجیل قد ذكرا محمداً صلى الله عليه وسلم وأمرا باتباعه 
عند ظهوره, فإقامتهما معناها الامان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه من وحي .. 
أى الاسلام . 


یی بعد 0171 ) وت الآية N‏ 
وت شغ ا ييا يفيل 


7 سے GE‏ 21 - 
سرت سورة آل عمران» الآية ۸۵ . 


و 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رون : «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي آرسلت به إلا كان من أصحاب النار» متفق عليه . 


% بن بن 
على ذلك يمكن تلخيص موقف الؤمن من الكتب السابقة على هذا النحو: 
-١‏ يؤمن بأن الله أنزل کتبا ورد ذكرها في القرآن هي بترتيبها التاريخي كما يأتي : 
صحف إبراهيم - التوراة ‏ الز بور - الاإنحیل ۔ القرآن . 
- وأن هذه الكتب جمیعاً تحتوى على حقيقة أساسية واحدة هي وحدانية الله عز وجل 
ووجوب إخلاص العبادة له بغيرشريك, وطاعته فيما يأمر به و ينهى عنه . 


2-1 أن الكتب السابقة على القرآن لم يعد ھا وجود في صورتها المنزلة لأنها إما ضاعت ولم 


۱1۹ 


يعد ها أثر معروف كصحف إبراهيم» وإما حرفت على أيدى أصحابها كالتوراة 
والاإنجیل . 

؛- أن التحریف الغالب كان إما بالتغير والاضافة وإما بالکتمان . ومن أبرز الإضافات 
أساطير التوراة وقصة تأليه عيسى وقصة التثليث . ومن أبرز ما كتموه الاخبار عن بعثة 
الرسول صلى اللہ عليه وسلم . 

۳ أن مشيئة الله قد اقتضت نسخ الكتب السابقة كلها ما ضاع منها وما حرف . وأنزل 
القرآن مصدقاً لا بين يديه من الکتاب ومهیمناً علیه, وناسخاً لکل ما سبق تنزیله من 


عند الله . 
3 2 2 


تولّی الله حفظ القرآن 


أنزل الله تعالى القرآن مصدقاً لا بين يديه كما ذکرنا آنفاً وناسخاً له . ثم تکفل اللہ سبحانه 

وتعال بحفظ کتابه الأخير مما تعرضت له الکتب السابقة كلها من ضياع أو تحريف : 
پ وف کہ ار ٢٥ھ‏ ے ۲ میں 

راز وم حقِظوَنَ © سورة ا حجر الاية اجک 

ولقد ظل القرآن ۔ كما أراده الله ۔ محفوظاً خلال أر بعة عشر قرناً من الزمان ء وسیظل 
باقیاً ما شاء اللہ له أن يبقى ء لم يصبه تغيير ولا محریف . لم ینقص منه ولم یزد عليه حرف 
واحد منذ أنزله الله على رسوله صل اللہ عليه وسلم . 

لقد منّ الله على هذه الأمة بأن تکون خير أمة في التاریخ . 


وص و 7 ۶ ور 2 سے د 5 سای ےس ر مس سدع ۰ r‏ 
کی املاس مرو اف وو عر ڪر ويون او 
ومنٌ عليها ببعثه الرسول صلی الله عليه وسلم من بينها : 

ا مک0 تم 
لتد مزا تہ علالؤمييت 

کے ص 1 ےے*۔ سر رو٤‏ و9 < فا یں وک 

تفع رسولامزا نشس هم لواعلهم ءایلیو» رهم 
۶ م 1 س رت ر ہی پ و 0 ره 
وا کب وا يک وانک وا زمر لیس یو 
ور آل عمران» الیة ۱۹6 ۰ 


۱۳۰ 


ومن عليها كذلك بحفظ الكتاب المنزل إليها ء وعدم تعرضه للضياع والتحريف . 
إن التوراة تولاها قوم غضب الله عليهم لأنهم کفروا بالله وقتلوا أنبياءه وعاثوا في 
لا رض فساداً . 
داج ساد مإ 7 وچ رص < 
وض رت عله الو أه واه وباو بت مره اللو 
نت ]کو ج7 اوم م ٦ہ‏ سے ا ا 
ال باه کا وا ھروں ماوت ٹن 
2 1 م م 
ا میا می ہی ا ی روصو ر 5 
برای د لك باعص وا وکا وایند ونه سورة البقرة» الایة 5١‏ . 
ومن هذه الصفات كلها التي اتصفوا بها عاثوا فساداً في كتابهم المنزل عليهم فمحوا منه 
ما لم يوافق أهواء هم وأضافوا إليه أساطير ما أنزل الله بها من سلطان . 
و پک ہج ہر ب 
وَل لہ ون 
58 7 ۲ ما و ۔۔ 2 5 م مح سو ؟ و 
التب ايد مرخ يمو لون هاا من دم لاٹ رواب من 
۳ 2 7 5 و و گی ص ا کے و ص 
یلا نف ابا زرم وو لم تا یسب وت ® 
سورة البقرق الایة: ۹ء 
وأما الانجیل فان أصحاب عیسی وحوارییه کانوا یمیشون في حالة اضطراب وتشتت 
بسبب الاضطهاد الواقع عليهم من الدولة الرومانیةء فلم يدونوا الإنجيل كما سمعوه من 
عیسی عليه السلام» لا تناقلوه» أو تناقلوا ما وعت ذا كرتهم منه سرا وعلى خوف من عيون 
الدولة الرومانية . فلما بدىء بتدو ينه بعد ثلا ثين عاماً على الأقل من رفع عيسى عليه 
السلام(۲) كان الأصل قد فقدء وكانت الإضافات الدخيلة هى التى يتناقلها السیحیون . 
ثم إن الأناجيل الموجودة الآن ليست هی نص الكتاب المنزل باعتراف أصحابها . إنما ھی 
ذكريات شخصية كتبها كل مؤلف منهم على حدة وضمنها بعض الأقوال المنسوبة إلى 
المسيح . 


. أى يختلفون كلاما من عند أنفسهم‎ )١( 


(؟) في رواية أنه بدىء بتدو ينه بعد سبعين سنة . 


۱۳۱ 


أما القرآن فقد هيأ الله له ظروفاً مختلفة تمامأء تم بها احفظ الذي قدره الله له منذ الأ زل 
وهوني اللوح المحفوظ : 
3 هيأ له آمة قوية الحافظة بصورة غرعادیق فقد كان العرب في امحاهلية پروون ألا 
من أبيات الشعر بغير تدو ين» فا يحفظونها في ذا کرتهم و یتداولون روایتها . 
۲ هيا له سهولة في الحفظ : 


سر ھور سوه گر کا .ده 5 
دارا دازرف ارت سورة القص الآية: ۱۷ . 
٣۔‏ هيأ له أمة مستقرة آمنة تمكنة في الأ رض » لديها الفرصة الكاملة للحفظ والتدو ين ء 
GS‏ و 


یدونون ما يحفظون و يراجع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 
٤ے‏ واا هيا له مراحعة من الاڈ لعل . فقد كان رسول الله صل الله عليه وسلم بحفظ 


ما يوحى إليه ثم يراجعه على جبریل عليه السلام مرة کل سنة . وفي السنة الأخيرة 
راجع جبريل القران كله على رسول اله صلى الله عليه وسلم مرتين . 

۵ ثم نه بعد تدو ينه لم يعد هناك محال لعبث عابث . بل إن الحفاظ ظلوا خلال القرون 
يراجعون كل نسخة تكتب من الصحف مراجعة دقیقة . فلما أن صار الصحف يطبع 
طباعة صارت لجان من كبار الحفاظ تراجع کل حرف منه قبل أن تأذن بطبعه . 


وبهذه الوسائل كلها تحقق للقرآن ذلك الحفظ الذي قدره له الله منذ الأ زل: 


جه تو ہے کے کہ کے سد فين ہی 
ات تح نْسَوْلتا١لدکے‏ وإنا لم تجا فون 


صدق الله العظيم . 


۱ 


مكانة القرآن في نفس المؤمن 


للقرآن في نفس الؤمن مكانة ليست لأى كتاب آخر على الاطلاق . 

مرج تی المتعبد بتلاوته . وكفى 

اتی گر الک رب امس فرع 
ربه المنزل» الموجه إليه ليهديه سواء ء السبيل» و ينير قلبه وطريقه, و يهديه خر الدنيا وخر 
الآخرة ؟ . 

إن الكتاب الذي يصلنى من مؤلف قدير ني مادته يكون عزيزا عندى مقدار ما أعرف 
عن ذلك .المؤلف من مكانة في العلم . فكيف بکتاب رب العا مین القادر المقتدر العليم 
الحكيم ؟ . 

وان الکتاب الذي يعطيني جزءاً صغيراً من العلومات» وئی باب واحد من آوات المعرفة 
یکون عزیزاً عند مقدا ر فائد تي منه . فکیف بالکتاب الذي يحوى ال بر كله و يدل عليه ؟ . 


وإن الکتاب الذي آعلم آن قراءتي له ترفع منزلتي بین آصحابي یکون ۳ عندي 
مقدار هذه الرفعة . فكيف بالكتاب الذي يرفع منزلتي في املأ الأعل» و يرفع منزلتي عند 
رب العالمين ؟ . 


وان الكتاب الذي يقدمه إلىّ أستاذي وأعلم أن قراءتي له ستزيد درجاتي عنده أكون 
حنريصاً على قراءته بقدر ما يزيدني من درحات وعلامات» فكيف بالكتاب الذي تكون 
تلاوته: دا يرفع درجاتي عند الله ؟ . 

ولله الثل الاعلی في السموات وال رض . 

إنه لا نوجد كتاب في تاره يخ البشرية كله نال من المكانة في نفوس أصحابه كما نال 
القرآن في نففس المؤمنين . 


۱۳۳ 


ولا یوجد كتاب قرىء وحفظ في تاريخ غ البشرية بقدر ما قرىء هذا الكتاب» ولا عحب 
أن سماه رب العلمين «القرآن» اه المقروء» الذي لا تفتر قراءته في ليل أو نهار نی 
صلاة أو ذكر أو حلقة درس أو ترتيل . 
وان علينا ‏ إلى جانب القراءة ‏ أن نتد بر معاني القران فقد أمرنا بذلك في الكتاب 
لوت 
سے گے ۱ ظط ۰- سے 
کتک روَد وله ولیک زگ راولب 


0 7 سورة ص » الآية: ۲۹ 
والله يندد بالذين لا بتد برون القران فیعمون عن اياته: 


71 وا ار رامع لے فال سورة حمد الأية: ٠٤‏ . 


وحن نتدبر القرآن فستتضح لنا معان عدة ينبغي أن نكون على وعى منها: 


القرآن هو منهج التر بية الاإسلامية: 


فالقرآن هو كتاب التر بیة الذي ر بى هذه الأمة التى وصفها خالقها بقوله سبحانه: 
«كنتم خير آمة أخرجت للناس» . ومن ثم فإنه يحوى جميع عناصر التر بية الصا حة بين 
دفتيه. ومن ناحية اق ۶ كل کلمه فيه هي توجيه تر بوى لانشاء «الانسان ارال 
في هذه الأ رض . سواء كان أمراً بعبادة» أو توجيهاً أخلاقياً, أونهياً عن أمر لا يحبه الله ولا 

برقا لخساده) او ترش ما یاه اش أو قضة امه قصص المؤمنين أو قصص 
الکذبن, أو حديثاً عن اليوم الأشس رغاس شان وا اپ والعقاك» و ها 
عقلیاً لتدبر آيات الله في الكون أو سننه في الحياة . 


كلها جاءت في القرآن للتر بية والتوجيه . وكان من حصيلة تدبرها على الوجه الا کمل 
وتنفيذها بالحدية الواحبة أن خرج هذاالجيل الفذ من الژمنن» صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» > الذين استحقوا وصف الله هم بالكامل» وكانوا بالفعل خير جيل في خير أمة 
أخرجت للناس . 


۱۳ 


۲ القرآن کتاب الشريعة: 


والقرآن هو كتاب الشريعة المنظمة لحياة البشر على الأرض . 

وهو منهج حياة كامل . 

فهولم يدع جانباً من جوانب الحياة البشرية إلا تناوله ما يصلحه و يصلح له علاقة 
الفرد بر به . علاقة الفرد بالمجتمع . علاقة ا حاکم بالحکوم . علاقات الأسرة , علاقات 
الجنسين . علاقات المسلمين بالفئات غير المسلمة داخل المجتمع الإسلامي . علاقة الدولة 
الاسلامية بغيرها من دول الأرض . 

كل شىء في حياة الإنسان تناوله هذا الكتاب المعجز بالتفصيل أو الاجمال(۱) . 

ومن ثم فلا شىء في حياة السلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلاقية أو 
الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غير هذا الكتاب (وشرحه وتفصيله في سنة 
الرسول صل الله عليه وسلم ) ولا شىء في حياته يجوز أن خرج عن تعاليم هذا الكتاب ء 
مهما استحد في حياته من أمور ! : 

نقد انول الله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة . فقول القائلين من 
مرضی القلوب: إن هذه الشريعة قد نزلت قبل أر بعة عشر قرناء فهي لا تصلح للتطبيق 
اليوم» معناه اتهام لله عز وجل - والعیاذ بالله من الکفر- أنه لم يكن یعلم وقت تنزیل هذه 
ال مه انه ستجد في حياة الناس آمور غير التي كانت وقت نزول القران ! أو اتهام له _ 
تعال عن ذلك علوا کبیرا ‏ أنه نزل شریعة ناقصة وفرض على الناس آلا يحكموا بغیرها 
وهددهم على ذلك بالخلود في النار ! ۰ 

إنما عرف المسلمون خلال التاريخ أن نظام حياتهم كله موجود في هذه الشريعة» وأن 
عليهم ‏ حين يبد في حياتهم آمر- أن يستنبطوا له حكماً من الشريعة الثابتة الأ ركان . 


وعرفوا ‏ فوق ذلك أن هناك أموراً تركها رب العزة بغر نص, لا نسياناً منه جلت قدرته 


(۱) ما أجمله القرآن فصلته السنة النبوية المطهرة . وهناك أمور متغيرة تح في حياة البشرية يجتهد فيها الفقهاء وا نهم فى 
اجتهادهم لا یخرجون غلى أصول الشريعة البينة في الكتاب والسنة . ۱ 


۱۲۵ 


ولكن رحمة منه بعباده» كما آخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم» فهذه يجتهدون فيها ما 
يحقق مصالح الناس دون أن يخالفوا مقاصد الشرع . 


وني جميع الحالات تكون شريعة لله هي الحاكمة في حياة الناس : 


2 یا16 تک 7ئ 7 سورة المائدة» الآية: 4 . 


ی 


6 ورین یوحن 
وف بن 02.0070 رجا منت 
و لوان سورة النسای الایة: ٥‏ . 


۳ القرآن مرشد السالكين في رحلة الحياة 


والقرآن هوالذي يعرفنا حقيقة الإنسانء ودوره في الا رض» وغاية خلقه . وحدود 
طاقاتهع ومنشأه ومصيره . 

بعبارة أخرى هودليل الرحلة البشریة من مبدئها إلى منتهاها . 

إن السائر في رحلة يحتاج إلى دليل يبين له من أين تبدأ وأين تنتهي وأى شىء یجد في 
الطریق» وأين يمضي» وأين يتوقف ليتزود بالزاد . فان لم يكن معه هذا الدليل فإنه يخبط 
خبط عشواء» ونهايته إلى البوار. 

والرحلة البشرية الكبرى في حاجة إلى دليل» يبين للسائر فيها معالم الطريق . 

وحين تضل البشرية عن دلیلھا ۔ في فترات جاهليتها ‏ فإنها تتخبط وتصيبها اخيرة 
والقلق والضیاعء كما يعبر عنها الشاعر الجاهلي المعاصر(') حين يقول: 

جئت لا أعلم من أين» ولكني أتيت ! ولقد أبصرت قدامى طريقاً فمشيت ! 


وليس أبلغ من هذا في التعبيرعن الضلال » وهذه الأ زمة تكررت بصورة أو بأخرى في 


-۰ هو « ایلیا أبوماضى » فی ديوان له يسمى « الجداول‎ )١( 


۱۳۹ 


كل جاهلية من جاهليات التاریخ » ولكنها أحة ما تكون نی الجاهلية المعاصرة, التى لا 
مثيل ها في التاريخ ! . 


إن الإنسان لیتساءل, بوعى منه أو بغير وعى: من أنا؟ من أين حئت؟ إلى أين أذهب 
بعد الموت؟ لای شیء أعيش؟ على أى نهج أعيش ؟ . 


وإذا لم يجد إجابة واضحة شافية هذه الأسئلة التي تخطر على الفطرة ة فانه يشقى و يضل» 
و يتحير ویحس بالضياع . 


واه سبحانه خالق هذه النفس البشرية يعلم أن هذه الأسئلة تخطر على الفطرة ة وتحتاج 
إلى جواب» كما يعلم سبحانه أن طريقة حياة الإنسان في الدنياء ومصيره في الآخرة 
مرهونان باهتدائه إلى الا حوبة الصحيحة على هذه الأسئلة أو عدم اهتدائه إليها . لذلك فقد 
نزل له في کتابه ا حکیم إجابة كاملة واضحة لتلك الأسئلة التي يتوقف على إجابتها كل 
شىء في حياة الانسان . 


عرفه مم خلق أول مرة: من قبضة من طين الا رض ونفخة من روح الله : 
و ر شا 4 
درک که إن خلوبنراینطینه 
ود سوت یم ويج معو ألم EE‏ 


ےت سے الا عا 
الروحء متصلين غير منفصلين, فلا يستغرقه جانب ا حسد وحدہ ولا جانب الروح 


وعرفه مهمته في الأرض: 


ورد قال ریت ٦‏ 2 . سورة البقرة: ۳٣‏ 
هوأ آنا رارضا توب سورة هود: ٩۱‏ 
عنام والجس لدو لي © سورة الذاریات: ٦ه‏ 


بی 


صد 
A iê‏ س٣‏ بح ہہ" 3 > ےم 
ان قوذت کی وای وان رب صلی لا شرك ام 
سورة الأنعام: ٠١۳-۱۹۲‏ 
فعرف أنه مستخلف في هذه لأ رض ليقوم بعمارتها . وأن غاية وجوده هي عبادة الله 
بمعناها الواسع الذي يشمل شعائر التعبد كما يشمل نشاط الحياة كلهاء أى التوجه بنشاط 
الانسان كله إلى لله سرت اف آوامر ان 
7۲ : فک رای کی ردس ہت 2 
وعرفه با منهج الذي ينبغي أن يعيش مقتضاه: فل أهبطوأ 
سے کا ا و سس و رس مس کے ری 
مھا ییا فا ما اک دنه دی تع هدای فلا 1 
له ہس کے ولاف نزن © سورة البقرة: ۳۸ 
خو ی عر رول ماع : 
اكه ناش 
سر : < اک 5 . ۳ ےہ صل رسس 
رولت متا یکم من التو ولاز لاله 
٤٣‏ ۷8ہ 9 ا 1 ذل ۵ ات مج 
11/ موابا وول ات نلیا نین 


11 ما ہے روح م ۰ چھے ۳ 0 5 
امه که وا شوه کہ دون 9 سورة الاعراف : ۱۵۸ 


وأعطاه تفاصیل هذا النهج في کتاب اللہ وسنة رسوله . 
وعرّفه كذلك مصیرہ بعد الوت: إن الحياة لا تنتهي بانتهاء هذه الجولة في الحياة الدنياء 
وإلا فهي عبث لا يصدر عن إله حکیم: 
انم 
اتک وپ اتا لیج یه گنه انیت 
هه 
ا لا الخ الم رلک ره سورة المؤمنوث: ۱۱۰-۱۱۵ 


إنه لا بد من البعث وا حساب والجزاء لكي ينتفى العبث عن خلق اللہ ء ولكي لا 
بستوی الحسن والسیء في نهاية الطاف : ۱ 


۱۳۸ 


دما حالف لاہ وا رسترما 
ےا دز وت ارت 
کت 0 و الب الس دنار 
رک ئن تہ سورة ص : ۲۷ - ۲۸ 


وهويحاسب في الحياة الآخرة مقتضی ذات المنهج الذي نزل ليحكم حياة الناس في 
لا رض : 
مهد وین رلا ۳ء 
حر اوه وی اوكا ابات ر ون 


۲ سورة البقرة: ۳۹۰۳۸ 
ثم يكون الجزاء هو الخلود في الجنة أو النار: 
ادن كود سوق شیر لم جود كز 


ا ٹر جانا کس وت 


ام ارام لِد 7 و هن غ 
تا كين نوج طهر 2 
70ت سورة النساء: 5ه ۷ه 
وهكذا يعطيه القرآن دليل الرحلة كاملا من بدء الرحلة إلى منتهاها, و يبين له كل 
معالم الطريق 


۱۳۹ 


٤‏ ۔ القرآن بدعو ای تدبر آبات الله في الكون: 


والقرآن يوجه أنظارنا ‏ بصورة ملحوظة - إلى تدبر آیات الله في الكون: في السموات 
والأرض» والشمس والقس والجبال والبحان والنبات والحيوان .. وكل ما يقع عليه ا جس 
من كائنات . 
یوحه أنظارنا إليها لنتعرف على قدرة الله العجزة في الخلق والتد ہیں فنؤمن بالله ونعبدہ 
حق عبادته: ۶ 7 
دلا صل : حك 
ایت سے ا لتم ر ھسالرت کڪ ا 
۳ ی بایض لور ن9 کو اراق 
رو ہے “ر 
ولاز واه آتصیره ار نا چیا رو له وف 


1 
1 ام ان کی سنا ریما 5-2 


ال یامن رده روص هیناه ويصرفةء نی امم 
E‏ ص ره تاهاب لباز 


اف الل ڈول ےد وم اس ون 

سے ہے و 6 2 اا سی < در 

راو 0 مز نیل ط4د منھمژن۔ لیب رجلين ومنهم 

7 ورزر @ 
تیانع ترا ات ل ر 
سورة النور: 4۱ - 11 

و يوجه أنظارنا إليها لنتعرف - نی ذات الوقت على السنن الر بانية التي یجری مقتضاها 
نظام هذا الكون» لكي نحقق - بالعلم - استغلال الطاقات الكونية المسخرة لنا أصلا من عند 
الله : 


۱۳۰ 


© وس ےہ ماف سمو مانا لاض سورة الجاثية: ۱۳ 
لال اتی 
ا 1-7 
ار س‫ 2720 و گی سیت 
ہے ا روم لہ رازه 
اور 027 و وت 


فهذه الطاقات الكونية مسخرة من عند الله للإنسان. نعم . ولكنها تحتاج لأن یتعرف 
الإنسان على الستن التي تجري بها لكي يستغلها في عمارة الأ رض . 


والقرآن يوجهنا إلى هذه العرفة التي توصلنا إلى استغلال ما سخر لنا من الطاقات: 
جد له اليلَوَالَان بن فصوي 
ص82 ص 7ص2 و< سرك ہد ےط وگ ں سے 
کک اة اه ارم صر کن موا فصل نر تو 
سوہ E‏ 


سورة الاسراء: ۱۲ 
اب 


٭ 4 وص ےیک کا رصم وس معرظ 

وت الا ماه هرت تا سک نے البقرة: ۸ہ 
TLL‏ ب 21 2+ كه 
هوا ی جع ڪا رض دلولا لاف امٹوا یماد ھا وکلوامن رز قد 


سورة الملك: ۱۵ 


رآرلگدکند یك فے) کٹ دز پت 
رورت الد اانه 57 27 


(۱) أى قوة وصلابة . 


سورة الحدید: ۲۵ 


۱۳۱ 


و يقول عن نبي الله داود: 
سمس (') 
وألتاله ا یت سورة سبأ: ۱۰ ۱ 
سے .2 0 
ره او رم مره ردام مس »سا مه : 
وه نة و سڪ وکین یط وه رز 
ومن هذه التوحیهات وغیرها في القرآن اتجه السلمون إلى العلم ء وا ی العلم التجريبي 
۶ 28 المنهج التجريبي في البحث العلمي, الذي تقوم عليه النهضة العلمية 
الحاضرة نی أوروباء بعد أن تعلمت أور وبا ما تعلمت في مدارس المسلمين . ومن قبل ذلك 
كان العلم على يد اليونان علماً نظرياً بحتاً لا يؤدي إلى تقدم كبير . 


ه ‏ وند بر السنن التى تحكم حياة الإنسان: 


ويوحه القرآن أنظارنا كذلك إلى الستن الربانية التي تجرى بها حياة البشر على 
الأرض» لنتعرف على هذه السنن ونقوم حیاتنا مقتضاهاء لأنها سنن ثابتة لا تتغير ولا 


تتبدل : ۱ 
فا کی اق کد یا تمتا ولك سود فاط + 
۱ فمن هذه الستن أن المؤمنين حين يستقيمون على أمر الله يستخلفهم ويكن حم في 
لا رض وعنحهم الأمن والطمانینةء و يبارك هم في حياتهم كذلك: 
7 2" 

للحت عو ناک اترتا 
ےت کن رحس ونم لبد 
ردیل کت کا سر الس اتیےزہہ. 


(۱) إشارة إلى السلاح الذي يصنع من ا حدید الصلب و يستخدم في القتال . 
(۳) إشارة إلى الدروع التي تستخدم في الحرب . 


۱۳۲ 


ب م سا 


: ARETE 
ولقذ کب افا رورم بر لزکراً ارا لار را ادی‎ 
. ٠٠٠١ اریت سورة الأنبياء, الآية:‎ 
۲ ره و ری امو ا روه ين ی ہے کے مم‎ 
تخل وا توان علي کب تراک او لاض‎ ۳۳ 
. 45 سورة الأعراف؛ الایة:‎ 
ولکن الکافرین لیسوا ممنوعین من التمكين في الا رض ولکن على وجه آخر:‎ 
9 2 ہہ ص و ہیں مر‎ 
من کان رید لاله الف متلق زد ا ارت‎ 
لام تبرت مز ار ۹۳ 20 َ2 ۵ ےڈ‎ 
ا كر 2 @ 6يد ۇل‎ 
© وولا معطا مس عط دَعَطاءرَيَكَعظرٌر‎ 
۲۰۸ سورة الارسرای الآيات‎ 
۶۶ مان الي‎ 
لاك مم وه وبال ا تا‎ 
فا لایر دار الا روط ما ضوف او رط ل2 6 انچر‎ 
.15 ء۱١ سورة هود, الآيتان‎ 
سوا ات وت‎ 
ایک 7ھ 219[ و«‎ 9 


سورة الأنعام, الآية: ٤٤‏ . 
فالمؤمنون مکنون في الدنيا لإصلاح الأ رض» ثم تکون لهم العاقبة الحسنة في الآخرة 
فینعمون بالجنة والرضوان: 


۱۳۲ 


رارکت هرزالا رما موا اص ای 
ار سا صا 4 
هاتوک امو مرو لوف ف مج عَقة الامور 
سوره و احج» ء الایة: 3 
أما الکافرون فیمکنون ابتلاء وفتنة» وحين یوغلون ني البعد على الله تفتح علیهم آبواب 
القوة والاستمتاع وتنهال علیهم الأسباب . لا رضاً من الله علیهم بل لیزدادوا إثماً ثم 


لیاخذھم الله اخذ عزيز مقتدر: ہے ےر ر دہ یہ 


تفت 7س 

تربار ا ایا ڪان رت یکت 

أن لوقه دةس تی 
كذلك فان التمکین للمؤمنين يختلف عن التمكين للكافرين من وجه آخر . فالمنون 
بمنحهم الله « بركات من السماء ولا رض » فيعيشون في أمن وطمأنينة وب رکة في الوقت 


والصحة والأموال والاً ولاد .. أما الكافرون فيفتح عليهم أبواب كل شیء « من الرزق 
المادي » ولكن بلا بركة ولا أمن ولا طمأنينة ء لأن الطمأنينة ما تجیء من ذ کر الله وهم لا 


يذكرون الله : 
ادس موا و تطمان لت ار 
لا ES e‏ رف 


ومن الستن الر بانية كذلك أن أعمال البشر من سيئة أو حسنة تترتب عليها نتائج 

حتمية لا مكن تغييرهاء لأن سنة الله لا تحابى أحدأء ولا تتغير مجاملة لأحد: 
کم 4 اح أ کے د 
اک زاب و کے کا 

و مر وه و ذر۶ 
ریاس اي هبتر موا مه من ت 

سورة الروم الایة: 4١‏ . 
۱۳ 


صمو م 


۸۶ سی نت تا 
یع لیا ول دعر تھا رای سورة الاسراء الایة: ٠١‏ . 


7 اا اما یک روا ۳ 3 


سورہ و الأنفال الآية: 


ری 


۲ ےر کی و سر رد 


ان 21 سب رم الو می بر روا مابا يي 
سورة الرعد» الایة: ۱۱ . 
N Û TIE‏ 
انلو يد رم رک رف لاا ملک 9 
سورة محمد الآية: ۸ 
والنتائج تترتب بقدّر من الله . ولكن اللہ يخبرنا أنه يجرى قدره في الأ رض بحسب ما 
يكون من سلوك الناس . 
٦۔‏ معرفة الأحداث التاريخية الكبرى : 


ومين تتبعنا لستة الله التي يجرى بها في حياة الناس نستطيع أن ندرك الأحداث الكبرى 
ف التاريخ, ونستطيع كذلك أن نقدر حاضرنا الذي نعيش فیه, وأن نزن تطلعاتنا إلى 


المستقبل ميزان الواقع 

فمن أحداث التاریخ الكبرى تمكين الأمة السلمة في الأرض فترة طويل من الزمن وفي 
رقعة فسيحة من الأ رض , حين كانت مستقيمة على أمر الله تحقیقاً لوعد الله بالاستخلاف 
والتمکین والتأمين للذین آمنوا من هذه الأمة وعملوا الصالحات, قیام هذه الأمة في فترة 
استخلافها بنشر الحیرنی ربوع الا رض واقامة العدل الر باني في آرجائها . 

ومن أحداث فان الكبرى كذلك انحسار المد عن ال ركة الاسلامية, 7 السياسية 
أو التسكوية أو الاقتصادية أو العلمية أو الحضارية حين تخل السلمون عن رسالتهم التي 


۱۳۵ 


أهلّهم الله ماء وهي أن يكونوا رواد البشرية وقادتها بعد أن يستقيموا هم أنفسهم على أمر 
اله . فلما انحرفوا عن طريق الله وتخلوا عن حقيقة إسلامهم لم تجاملهم سنة اللہ ولم يغنهم 
أنهم من ذرية قوم مؤمنين :» 

ہے ور مو ENA o‏ 
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سورة البقرق الایة: ٠١١‏ . 


ومن أحداث التاریخ الکبری أن أور با - وهي أمة أو حموعة من الامم الجاهلية لا تؤمن 
باللہ ورسوله ولا تحكم ما آنزل الله - قد مکن ها في الأ رض» وفتح علیها آبواب کل شیء : 
5 السياسة والحرب والمال والموة العلمية والعملية 1 


وکثر من الناس ينبهر بهذا السلطان الذي أوتيته أور باء و بهذا التمكين» و يظن أنه 
خالف لسنة الله ! ولکن تدب ر آیات القرآن برینا أنه لا شىء ما حدث في التاریخ یجری 
مخالفاً لسنة الله ولا مكن أن بحدث ذلك قط : 
فالذي حدث : 
او أن هذه الأمة أو الأمم الجاهلية قد مكنت في الأ رض بعد أن تخلت الأمة السلمة 
عن دورهاء ونتیحة لهذا التخلی من جانب المسلمين قکنت هذه الدولة الكافرة : 
ثانياً : أن هذه الأمة حين مكنت انتشر الفساد في الأ رض «ما كسبت أيدى الناس » . 
ثالثاً : أن هذا التمكين الذي يعبر عنه القرآن بقوله: «فتحنا عليهم أبواب کل شىء» 
تنقصه البركة التي لا تعطي إلا للمؤمنين حين يمكنون في الأ رض» وليس فيها 
الطمأنينة التى تأتى من ذكر اللہ . إنما فيها الأمراض النفسية والعصبية والجنون 
والانتحار والجريمة والقلق والاضطراب وال حيرة والضياع .. وكلها كما تقول 
إحصاءاتهم آخنة في الازدیاد . 
رابعاً : أن حضارتهم الجاهلية في سبيلها إلى الانهيار بحسب سنة الله كما ترى العين 
الفاحصه من وراء صور التقدم الادي الذي يبهر العیون» وكما يقول مفكروهم 
أنفسهم . ولکن هذا الانهیار لا يحدث بين يوم وليلة» لان الله یقول : 


۱۳۹ 


کی 


انیبان ود 

انما عند ری کا ی وی دون © وان نتر 

۳ > وم مد ہہ کہہے 

اناو لِد اداو مر سورة ا حج الایتان ۱۷ء ۸ . 


ذلك بالنسبة لرؤية الماضي وا حاضر على ضوء السنن الر بانية التى أمرنا الله أن نتدبرها 
ونحن نقرأ القرآن . 


أما بالنسبة لتطلعاتنا نحو المستقبل؛ فنحن نتطلع لأن نستعيد ما فقدناه من القوة 
والاستخلاف والتمكين والتأمين. وذلك من واجبناء لأن الله تعالى لم خرج هذه الامة 
لتكون ف وضع الاستخذاء والضعف؛ ولا الذلة ولا الموان : 
ا اومس کر ےڈ کے لے لے و وحم > رج 
وَأعذ اس اطم نور ورمن راط آل زهو ن بويد وا وعد 
سورة الأنفال» الآية: ۰ 


ولله الحزّة ورسوله وللمخومستس 


سے ہمہ 


سورة النافقون» الایة ٩‏ . 


ولکن هذا الأمر لا یتم بالتمنی . ولا یتم حتی يغير الناس ما بانفسهم . ولا يتم دون 
حهد یبذل ودوك حهاد : 


سورة النسای الایة: ۳٣ء‏ 
نے بے مارک ے2 و ان 9 7۶ 
إنالله لاِفَیرماینوورحی بنبروا ایا لشفيسههم. سورہ لرعد » الا 
یا مامالا ذال اروا 
- 0ئ 2 ۱ و رو ىه صا 
فی کیل ما قاتا لاش رہ با تو و التب امرالاحة 


۱۳۷ 


ےت یل نی روا 

نا )الاو بل هروه کی نعل 

حكن 9 سورة لتوبة, الیتان ۸۳۸ ۳۹. 
ار ام وان تو نے سیل 

وا رکا یکن دف بل کر یا 

]سب لبط انين © سورة النساءء الآية: ۷۹ . 


فحين يريد السلمون أن يستعيدوا مکانتهم في الا رض فهذا هو الطریق ! . 
وهذا الذي نتعلمه من سنن اللہ ونحن نتدبر القران . 
% 32 ۴ 


مقتضى الايمان بالقران : 
إن الامان بأن القرآن هو كلام الله ا منزل على رسوله صلى اللہ عليه وسلم ء يقتضي أن 
تكون له آثار واقعیة في حياتنا . 
یقتضی أولا أن نعيش معه ونتعبد بتلاوته وحفظه . فالقرآن ينبغي أن يكون هو الصاحب 
والأنيس قبل أى صاحب اجر او انيس . 
يكفى أن يستشعر المؤمن في قلبه أن الله يخاطبه هوشخصياً بهذا القرآنء رجلا كان أو 


امرأة» فتى كان أوفتاة . وأن الله في عليائه يهتم بشئون البشر الذين خلقهم, فلا يت ركهم 
ضياعاً ولا يتركهم سدى . اما يرسل لهم ال هدى والنوں "و يتمهادهم بالرحمة والفضل . 


يَأ الاس دجا ا مر ارات کڪ ریت هتم 
لد ار متوابا وا نوا بو - فی دخ ھم فیح يحْمَؤِيْهوَفْضْل 


۱۳۸ 


س صا 2+۳ ہے بج 5 
وداک صر طا سکیا سورة النسا الأيتان ۱۷ء ۱۷۵ 


یکفی أن متشي أنه هو تنآ موضع نظر الله وعطفه ورحتہ: 


عدو مر عمل 
ر ص Sra‏ ر دده F(2‏ ا“ ۰ 
7۳ 2 0 
7 سورہ البقرة الاية: ۸7 . 
وأنه أقرب ما یکون إلى ربه وهوقائم وساجد لر به یصل » وکذلك وھویتلو القرآن تعبداً 
وتدبرأ وتقر با إلى الله . 
والحياة مع القران تستحیش ا جس وتفتح القلب» وقنح الروح شفافيتها لأنها تعيش 
مع النور الربانى النزل في الكتاب» فيخف الإنسان من ثقلة الجسد وجذبة لا رض» 
و يرفرف - ولوساعة مع الملائكة الأطهار. 
7 7 7 
و يقتضي ثانياً: أن نر بى أنفسنا بهذا القرآن . 
فالقران - كما ذكرنا ‏ هو كتاب التر بية الشامل الذي أخرج الأمة التى كانت «خير 
أمة أخرجت للناس » . 
وحين نقرؤه أو نحفظه للتعبد» فإننا في ذات الوقت نقرؤه لنصوغ أنفسنا بحسب أوامره 
وتوحيهاته . 
سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «کان 
خلقه القرآن » ! وهي جلة بليغة على إيجازهاء تعني أن الرسول صل الله عليه وسلم كان هو 
الترجمان الصادق لكل ما جاء في القرآن من أوامر وتوجيهات . 
ولن يستطيع أحد من البشر-مهما اجتهد ‏ أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولكن الله يأمرنا بأن نتخذ منه الأسوة الحسنة: 


ر د ی 5 کو 2 
نڪا نی رسوا ۳ اة 


2 


رم ٹہ ہر کم ۲)2 سس ی سس سس 2 
ماکان رنه الوم لاخ ود ره ترا 


۱۳۹ 


ثم قال لنا من رحمته سبحانه: 

ا سمو شس سورة التغابن الآية: ٠١‏ : 

فواحبنا إذن أن نحاول ‏ ما استطعنا ‏ أن نر بى أنفسنا بالقران ونحن نحفظه ونتلوه . 
ولنعلم أن أداة التر بية العظمى في هذا الكتاب هي العقيدة . 

العقيدة الصحيحة الراسخة كانت هي الأداة الأولى لتر بية هذه الأمة الفذة في 


التاریخء و بصفة خاصة ذلك الجيل الأ ول الفذ الذي صنعه القرآن على يدى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم» فكان قمة لا يدانيها شىء في تاريخ البشرية كله 

والعقيدة ليست كلمة تقال باللسان: أشهد أن لا إله ٦۔9‏ الله . 
وإنما هي واقع يعاش» ومنهج كامل للحياة .. ار ا شس اس 
وتوجيهاته» وتعمل مقتضاها في واقع الأرض . 


وان الساحة العظيمة التي يشملها الحديث عن العقيدة في كتاب الله لم تكن من أجل 
هذه الكلمة التي تقال باللسانء ولفا من أجل أن تتحول إلى عمل مشهود في عالم الواقع » 
وتترجم إلى وجدان وسلوك : 


انا رتسکرا ا ورا اسب هال فر درا ۳1 

لاب تہ سمل 
۱7۳۳ ا اا ا ایا 

وښد تاتا موا کا وت هر وه 

دون اة اينه ولك لے غقُوَاِلَا ر2 سورة الرعد: ۲۲-۱۹ 


ولنعلم كذلك أن أسماء اللہ ا حجسنی وصفاته وأعماله الواردة في كتاب الله في معرض 
الحديث عن العقيدة لم تتنزل لنحوها إلى أمور جدلية عقيمة كما فعلت الفرق الضالة 
الشاردة في تاريخ الإسلام . إنها نزلت للتعريف بالله سبحانه وتعالى والامان بها واثباتها 


۱:۰ 


كما جاءت من غير تحريف ولا تأو يل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» يجعل الؤمنین یتر بون على 
حقائق الامان الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار. 

حين يقول الله سبحانه وتعالى: «إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين» فهو يعرفنا - من 
ناحية ‏ بخصيصة من خصائص الألوهية, هي أن الله - وحده ‏ هو الرزاق دون شريك 

يشاركه في الرزق . وهوير بینا - من جهة أخرى - على هذه الحقيقة الإمانية لنوقن في السراء 
وفي الضراء سواء - أنه لا أحد على الإطلاق ملك قطرة واحدة من الرزق» لا أن يزيدها ولا 
أن پنقصها ولا أن رقطعها سوی الله . ومن ثم فلا يجوز لنا أن نتوجه لغير الله في طلب الرزق» 
ولا يجوز لنا أن سيل عن قولة الحق حفاظاً على الرزق أو نتبع أحداً من الظالین - بالباطل ۔ 
خشية أن يقطع عنا الرزقء لأن شیا من ذلك لا یتم بأيدي البشر في الحقيقة نا یتم بتقدیر 
ای وان كان البشر۔ في الظاهر ‏ هم الذين يصنعون هذا أو ذاك . 

والتر بیة على العقيدة أمرغير مجرد العرفة النظرية بحقائق العقيدة» فكثي رمن الناس إذا 
قلت له إن الله هو الرزاق وحده قال: نعم ! فإذا تعرض لمحنة أوضيق أو هدد في رزقه 
تزلزلت هذه الحقيقة من قلبه لأنها لم تكن راسخة بالفعل .. لم تكن تحولت إلى يقين» ول 
سلوك مبنى على ذلك اليقين ! . 

وکل صفات الله وأسمائه وآفعاله واردة في القرآن على هذا النحی للتعر یف فة 
الألوهية, وللتر بية على حقیقة الامان, وأن الله هو الضار النافع . المحيى المميت. القابض 
الباسط .. كلها ينبغي أن تتحول في قلوبنا إلى يقين, ثم تتحول في حياتنا إلى سلوك مبنى 
على هذا الیقین ء وعندئذ نكون تربينا ‏ كما تر بت الأمة السلمة الأولى ‏ على حقائق 
الامان الواردة نی القرآن . 

2 2 % 

و يقتضي ذلك أن تتحول حياتنا كلها إلى واقع إسلامي» في كل منحى من مناحی الحياة . 


1 95 7 أنه ۳ سل وکنا ال على مرج كتاب الله من صدق وأمانة 
ونظافة وتطهر, و بعد عن الا ثم والبغي : 2» وا الوا 


بعالو 
آنل مارم رک ر اکس کر ہو کیا و الو دنز خت 


١١ 


0,7 0 
یط رم ولو یت اتد اتال 
لوت و بو سک تعلو © ولا نو تالف 
رجینم وا ار ہے 
ت ازفا اش اما ركان و وی یام 
سس کون © ادامر یی 


و5 كردس 3 ع 
007 0ت سورة الأنعام: ۱9۳-۱۵۱ . 


کذلك ينبفي آن يكون القرآن هو منهج ای الما SE‏ سا ال ات 
الاسلام لا یفرق بين الفرد والمجتمع في الالتزام بأوامر الله . 

فالحكم ينبغي أن یکون بشريعة الله . 

وتعاملا تنا الاقتصادية ينبغى أن تكون في حدود ما حلل الله . 

وصلا تنا الاجتماعية نت تكون محكومة بأوامر الله . في داخل الأسرة وخارجها . في 
علاقات الجنسين . في علاقات الناس بعضهم ببعض . فيما يحل للمرأة أن تبديه من زینتھاء 
وما يحل للرجل من نظر أو كلام . 

والأفكار التي نتعلمها والتي نبٹھا ينبغي أن تكون متمشية مع مفاهيم الاوسلام 
وتوجيهاته» غير متعارضة مع شیء ألزمنا الله به في كتابه الحكيم . 


و بذلك نکون حقاً أمة القران ... 


واللّه الموفق إلى ما فيه ا خبر. 


۱: 


المقدمة Eas‏ وو وو وس ای وو وو وو ور وو ریہ 
الباب الأول «الانحراف عن الايمان والتوحيد » مسب لم ا مت د 
الورك أسبايه ودوافعه نو می عا ور مم یوار واکاسی ہف سی مرا وا با ہت کے ۷۷۴ 
انواع الشرك O‏ المع اماما اب وجوه ال ی E‏ 
(۱) شرك التفر مب والزلفی ار 
(۲) شرك طلب الشفاعة من غير الله ae SSS‏ 
(۳) شرك الطاعة والا تباع hisa‏ ا عا ہے We‏ 
)٤(‏ شرك المحبة والولاء ہی مو لی شش A eS‏ 
)٥(‏ شرك الرياء RR‏ یو مره و وال لك رو کم ال و و اف 
آثار الشرك لجسا مير لد تیر موسھنشتہ موس ام یسسسم یت حر ہہ اخ 
)١(‏ من ثار الشرك اطفاء نور الفطرة ماين جد سه بو لاا رو وی رما سر ا ہے کو 
(؟) من آثار الشرك القضاء على منازع النفس السامية مس مہ سد ھا خن 
(۳) من آثار الشرك القضاء على عزة النفس اور م ا و یٹ ا اس اه 
(4) من آثار الشرك قریق وحدة الیشن البشرية کات تھے ساس ےس سا 
)٥(‏ من آثار الشرك احباط العمل SSSA‏ 
)٦(‏ من آثار الشرك خلود صاحبه في النار ERS‏ ی سم ای 
الا حاد أسبابه ودوافعه RE‏ بت و مق ی فا 
دور الكنيسة الأ وربية في افساد النصرانية المنزلة من عند الله یک ما می ری ات و 
موقف الكنيسة من العلم هو فک ی 
طغيان الكنيسة ورجال الدین کک کٛٗ ا می سی ها رہ 
الرهبانية SSSR‏ موم چو وو رر تہ 
قيام النهضة نی أور با على غير أساس من الدين وه و ا د 
دور اليهود في افساد الحياة الاور بية as‏ وی وی و خی و مت کی وجا لت 
مسئولية المسلمين عن الفساد الحادث في الأ رض e:‏ اجب مواد cas‏ گا 
قضية الا اد لا تقوم على أساس من العقل ولا العلم لبن وو ار سا سس لی مت 
آثار الال حاد في واقع البشرية المعاصر اھ سھہ ھی مس سھمت 2 
)١(‏ من آثار الالحاد لقضاء على القيم الروحية وا مثل العليا .... ناش سنہ  [‏ 0 1010000000 
(۲) من اثار الاحاد لاخلال بالتوازن في حياة الانسان ASAS‏ ل 
(۳) من آثار الالحاد لقضاء على وازع الضمير e‏ سی و می ا ا ای 


رت 


(و) من آثار الالحاد اختلال الأمن والسلام في المجتمع والعالم 97 


)٥(‏ من اثار الالحاد فساد الفطرة الانسانية واهبوط إلى مستوى ال حيوات 


موقيف المسلم من قضية الا حاد AA‏ سس DEA SDSS‏ ا 
الباب الثانى ( الايمان بالملائكة ) e SS Ae‏ 


وظائف الملائكة مس تدش گرا اس سٹک eS‏ 
من وظائف الملائكة عبادة الله بالتسبيح a‏ سرع اسر اس ا 
من وظائف الملائكة حمل الوحي الى الانبياء والرسل 1 رڈ 
من وظائف الملائكة الاستغفار للمؤمنين و سس مہات ااجھ شرا وگن 
من وظائف الملائكة تسجيل أعمال البشر وحفظها رکا عم اک 
من وظائف الملائكة قبض الأ واح رمعم ا اق ا با ا ساوت 
من وظائف الملائكة النفخ بالصور RASA‏ 1 207010 
من وظائف الملائكة الترحيب في ال نة با مؤمنين E N Ta‏ 
من وظائف ملائكة القيام بأعمال أخرى يأمرهم الله بها 00000 
أثر الامان بالملائكة في حياة الانسان 9000000000 و" 
الباب الثالث الاعان بالکتب السماو به) سی کک مہات 
وحوب الامان بالکتب السماو ية ان ری ا ا ا ا نا 
تحريف الكتب السماوية 07 َ0 و" 
أنواع التحريف في الكتب السماو ية RSA‏ 
القرآن نسخ الكتب السماو ية السابقة كلها الك نت SSS‏ 


مكانة القرآن في نفس المؤمن م ا تر ام ا 
القرآن منهج التر بية الاسلامية را تی ا ا 
القرآن كتاب الشريعة النظم لياة البشر و ا ا ا E‏ 
القران مرشد السالكين في رحلة ا حیاۃ سر مسا ہہ صا وو 
القرآن يدعو الى تدبر آیات الله في الکون O Sa‏ 


راحعه وصحص+ 
عمد حمد الشدي 
مدير وحدة الكتب المدرسية 


1١5 


کہ مه هو 660606 


و و ةا مام م موا 6 5606666 


و هم وه و و ين 


ممما م قرام مم موه یں 


امام قار ها همه رت وم و قم 


و - 0-0-2 م66 موه 


4 9010008 ٣ 


ه5۳ +91  +‏ موه 


کک ام قمعا ها موم مهو 


١ 9  011بیو٭ۓ٭ت|٭-‎ 


0-00 ٘ موه 


کچ رر م ءا ةد ف تک رر رید 


وم و مهم و وم 566 


و وه من موم 50ہ 


موم و هم و و 6ه 9605م 


واعاما فا ما مام م مه و 6م موه 


ھپ ٔ بب 


گنو ةا موا مه موا مه م فاق 


فولعم ماقام م م ممم +٦۹‏ 


کن ا و و همهم موه 


و موه وم و و همه مه 


